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  التعاوضية في اللغة العربية
  

  

  إعداد

  غازي خضر علي الزناهرة

 

  

  المشرف

  الدكتور جعفر نايف عبابنة

  

  

  قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في

   اللغة العربية وآدابها

 

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

 

  

  ٢٠٠٦كانون الثاني 
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  داءالإهــــ

  

  

  ....إلى روح والدي

  ....     إلى والدتي

  ....           إلى زوجتي

                   إلى أبنائي

  ....                        بتول

  ....                           ومالك

  ....                              ونزار

  ....                                  ورزان
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 د  

  وتقديرشكر 

  

  

           الشكر التقدير موصولان ما هبت صبا لمن أسبغ علي يد المنّة والعرفان،وجـاد لـي               

بالكثير من علمه وخُلقه وصبره،وأنار لي طريق البحث موجها وهادياً حيناً،ومشذباً حيناً آخر،ولم             

تور جعفـر عبابنـة     يضن علي بوقت،وفتح لي أبواب بيته العامر مكرما هاشّا باشّا أستاذي الدك           

  .جزاه االله خير الجزاء

  

          والشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل في قسم اللغة العربية الذين مـا انفكـوا يعملـون               

ويوجهون،وأخص بالشكر والعرفان الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد والأستاذ الدكتور إسماعيل           

  . قراءة هذه الأطروحة ومناقشتهاعمايرة اللذين يتوجان أفضالهما اليوم بتحمل عبء

  

         وأما أستاذي الدكتور عبد القادر مرعي فله الشكر على تجشمه مشاق الـسفر وتحمـل               

  .عبء قراءة الأطروحة ومناقشتها،وجزاه االله خيراً

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ه  

  

  فهرس المحتويات

  

  الصفحة  الموضــــوع   

  ب  .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... . .. ... . ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .قرار لجنة المناقشة      

  ج  .. .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... . الإهداء  

  د  ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... شكر وتقدير  

  هـ  .. .. ... ... .. ... .. .. . .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. .فهرس المحتويات    

   ز . . ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ...    الملخص    

   ١......................................................................  المقدمة      

  ٤........................  .............................................التمهيد       

   ٥...................................................مقدمة في تاريخ العربية وطبيعتها 

   ٢٠....................................................................مفهوم التعاوضية 

  ٢٢...........................................التعاوضية عنوانا للبحث وأسبابها وقيمتها  

  ٢٨.........................................................التعاوضية والفصائل النحوية 

  ٣٢........................................بين التعاوضية والتعويض والاستغناء والنيابة 

  ٣٦.....................................................................الدراسات السابقة 

       ٤٢.............................................الفصل الأول   التعاوضية في الصرف 

  ٤٣.....................................................................فصيلة النوع 

  ٤٧...................................................................المحايد الصرفي

  ٥٤............................................................................المثنى 

  ٥٩............................................................................الجمع 

  ٧٧......................................التعاوضية في المصدر والتصغير والمشتقات

  ٨٤....................................................التعاوضية في صيغتي التعجب

   ٨٥...........................................................تعاوضية الصيغ الفعلية

  ٨٧...........................................الفصل الثاني     التعاوضية في النحو 

  ٨٩.....................................................التعاوضية في الجملة الاسمية

   ٩٤..................................................... تعاوضية الاسم من الفعل 
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  ١٠٠...........................تعاوضية المثنى وجمعي السلامة والممنوع من الصرف

  ١٠٣.............................................تعاوضية المصدر في المفعول المطلق

   ١٠٧................................................................التعاوضية السياقية

   ١١١............................... الفصل الثالث       التعاوضية في المعجم والدلالة 
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  ١٢٦........................................اختلاف الوزن أو الصيغة توخيا لدقة المعنى
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 ز  

  التعاوضية في اللغة العربية

  

  إعداد

  غازي خضر علي الزناهرة

  المشرف

  الدكتور جعفر نايف عبابنة

  ملخص

ترمي إلى تقديم صورة واضحة     تناولت هذه الدراسة موضوع التعاوضية في اللغة العربية،وهي         

  .لظاهرة التعاوضية وبيان مظاهرها في الصرف والنحو والدلالة المعجمية

والتعاوضية هي إحلال عنصر لغوي؛ صرفي أو تركيبي، أو دلالي معجمي، محل عنصر لغوي 

 مفقود في استعمال لغوي معين، لا يجيز العرف اللغوي أن يظهر ، أو لا تسمح القواعد القياسية

والعنصران اللغويان في طرفي العملية التعاوضية قد يتفقان في الجذر اللغوي أو .اللغوية بوجوده

وقد يأتي التعاوض في صورة صيغة صرفية تحل محل أخرى،أو حالة . يكونان لفظين مستقلين

  .إعرابية تحل محل أخرى لا يصح أن تتبادل معها، أو تعاقبها الموقع

 الصرف والنحو والمعجم،فوجدت أن معظم أمثلتها تجري في إطار          وقد تقصيت هذه الظاهرة في    

وسلطت الضوء  .تقابلات في فصائل نحوية محددة؛كالجنس والعدد وزمن الفعل والحالة الإعرابية         

على الخانات الفارغة والعناصر اللغوية المفقودة في الجـداول التـصريفية والاشـتقاقية،وبينت             

  .ت محل العناصر المفقودةالعناصر التي ملأت الفراغات وحل

وقد تبين من البحث أن التعاوضية تنشط حيث يتراخى الاشتقاق بمعناه الواسع، وتعمـل علـى                

وقد كان  .إصلاح الخلل، وترميم النظام اللغوي، وإن كان ذلك بطريقة لا يعهدها النظام العام للغة             

 الخانات الاشتقاقية،  وتـدارك      لها الأثر الكبير في استكمال الجداول التصريفية، وسد الفراغ في         

النقص في بعض أطراف الفصائل النحوية الذي ينشأ نتيجة للتطور اللغـوي، بعناصـر لغويـة                

  .تفارق المألوف اللغوي

وأما الوظيفة اللغوية للتعاوضية فهي إنماء اللغة وإغناء المعجم اللغوي، بحيث يصح القول إنهـا                

A  .للغة ما قصر عن تأديتهرديف للاشتقاق، وتؤدي من الوظائف في ا
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 ح  

  مقدمة

  

 الكتاب بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على سيد الخلق          الحمد الله رب العالمين منزل      

  والمرسلين، أما بعد

 من رغبتي في دراسة موضوعٍ لغـوي      فقد انطلقت في دراسة التعاوضية في اللغة العربية         

فـي مفهومهـا وبعـضِ       يمة في مادتها، حديثـة    القديمِ والحديث،إذ إن التعاوضية قد    يجمع بين   

  .هامعالجات

تنشأ في كل اللغات، لكن تجلياتها وموضـوعاتها        والتعاوضية ظاهرة لغوية عامة،         

  .ها الذاتية، والمؤثرات الخارجية التي تَعرض لهاوأمثلتها تختلف باختلاف اللغات ومكونات

أما العامل الخارجي، فيعود    . ي وداخلي  لعاملين؛ خارج   في العربية  ما نشأت التعاوضية  ورب  

 ـ     إلى ظروف التي جمعت فيها نصوصها ومادته       ر فـي وضـع     ا وإلى طابعها الائتلافي الذي أث

  .ها النحوية والصرفيةقواعد

 في جزيرة العرب، حتى تهيـأت        العربية المنتشرة   للقبائل العربيةُ لهجات مختلفة  فقد كانت     

ها لهجةَ قريش أو لهجـةَ الحجـاز التـي نمـت            اسن أس  لانبثاق لغة عربية مشتركة كا     ظروف

حتى أضحت من هذا التلاقحِ، ونـزول       وتطورت بما أخذته من لهجات القبائل العربية الأخرى،         

عـن   تختلـف ها التـي    لها خصائـص  والقرآن الكريمِ بها، لغة لها شخصيتها وكيانها المستقل،         

  .صائصِ اللهجات جميعاًخ

 والمستوى اللغوي،   ع متن اللغة بثلاثة قيود، الزمانِ والمكانِ      هم في جم  حدد اللغويون منهج    

ن بعـد    وخمسي ن حياة العربية، مئة وخمسين سنة في الجاهلية، ومئة        قرون م  ثلاثةَ   فامتد الزمان 

لجزيرة العربية، أي الحجازِ ونجد، وأمـا       واطن القبائل في قلب ا    ا المكان فقد كان م    الإسلام، وأم 

يـة  روا عن فهم خاص للغة الفصحى قِوامه أن مجموع اللهجات العرب          ، فقد صد  ستوى اللغوي الم

  . هاهو اللغةُ العربية الفصحى ذات

ة في تطورها،   وعمليةُ الجمع هذه التي استمرت ثلاثةَ قرون، ومن بيئات لغوية متباعدة، ومتفاوت           

 عنـه   ما نـتج  لالة،م وصرفاً ود   متفاوتة في درجة تطورها،نحواً    أسفرت عن حشد ظواهر لغوية    

الجمعِ الذي   في اللغة،ونجد هذا جلياً واضحاً في المفرد الذي لا جمع له، و            بعض مظاهر الشذوذ  

 الجامد الذي يؤدى على صورة زمنيـة واحـدة،          لا مفرد له، والمصدر الذي لا فعل له، والفعل        

والمذكر الذي لا مؤنث له، والمؤنث الذي لا مذكر له، وفي تعدد أبنية المـصدر، وفـي سـائر                   
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 ٢ 

المشتقات، وكثرة أوزان جموع التكسير، وتعدد صيغِ المفرد الواحد، ثم في ظـواهر المـشترك               

ا أدى  م ذلك من أنواع الشذوذ التي أصيبتْ بها العربية، م         وقد عد كل  . ي والتضاد والترادف  اللفظ

  .إلى بروز ظاهرة التعاوضية لملء الفراغات اللغوية،وجبر الشذوذ

،وهذا  في أن اللغةَ كائن حي دائم التطور       اتي للغة، فيتمثل   الذ العاملأما العامل الثاني،وهو      

 لم تكن في اللغة، فينشأ عن تطور اللغة؛ مـوت            ولادة ألفاظ وتراكيب وطرائق وأساليب     يستدعي

 ما لم يعد إليه حاجة، وحياة ألفاظ وصيغ وتراكيب جديدة في اللغة،وتظل اللغة فـي                وحياة، موت 

 صرفها ونحوها ومعجمها وأساليبها، دون أن يعني ذلك أن حركةَ التطورِ            حركة دائبة دائمة، في   

تَمس هذه المستويات بالقدر نفسِه، ودون أن يعني ذلك،أيضاً،أن اتجاه حركة اللغة يكون في اتجاه               

واحد، بل يتم في اتجاهات مختلفة وأحياناً متناقضة، وهذا يؤدي،في أحيان كثيرة،إلى تعذر تفسيرِ              

  .واهر اللغويةبعضِ الظ

 ـ     ر التعاوضية وكأنها تأتي للم شَع     وتظه   ن نظامهـا، وتـرأب     ث اللغة، فتَجبر ما انكسر م

 ما تخلخلَ من بنائها نتيجة التطور الذي أصابها، بما انطوت عليه هي نفسها من               صدعها، وتعالج 

  .إمكانات ووسائل ذاتية

ة، وترمي إلـى تقـديم صـورة         هذه موضوع التعاوضية في اللغة العربي      وتعالج دراستنا   

  .واضحة للتعاوضية فيها؛ صرفاً ونحواً ودلالة معجمية

 بأس به جـاء  ، وأن قدراً لا التعاوضية جاء في الجانب الصرفي مظاهرِ ويلاحظ أن معظم    

وقد حاولت هذه الدراسة أن تبحث هذا الموضوع فـي ضـوء            .  والمعجمي في الجانبين النحوي  

دها تتبع الأمثلة في كتب اللغـة والنحـو والـصرف والمعجمـات             الفصائل النحوية، فجعلت وك   

وتوزيعها على الفصائل النحوية التي تناسبها؛كالنوع والعدد وزمن الفعـل والحالـة الإعرابيـة              

  .وصيغ الفعل وما إلى ذلك

  .وقد اقتضت طبيعةُ البحث أن يكون في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة  

مقدمة في تاريخ العربية وطبيعتها لاستجلاء الأسـباب        :لتالية القضايا ا  وأما التمهيد فيتناول    

 بـين   الاختلاف والاتفاق التاريخية لنشوء ظاهرة التعاوضية،وتحديد مفهوم التعاوضية،والقضايا       

التعاوضية وكل من التعـويض والاسـتغناء والنيابـة،لأنها موضـوعات تلتـبس بموضـوع               

الذي اسـتندت إليـه دراسـة التعاوضـية،وأخيراً         التعاوضية،ثم الفصائل النحوية لأنها الأساس      

الدراسات السابقة التي كتبت في موضوعات قريبـة مـن التعاوضـية لأبـين مـدى الاتفـاق                   

  .والاختلاف بين دراستي هذه وما سبقها من الدراسات ذات الصلة

 ـ      :    وأما الفصل الأول،فهو بعنوان    :  مباحـث هـي    بعةالتعاوضية في الصرف وقد جاء في س
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 ٣ 

وتعاوضية المصدر والتصغير والمشتقات،والتعاوضية     والجمع، ،المثنىع،والمحايد الصرفي،و النو

  . وتعاوضية الصيغ الفعلية، التعجبتيفي صيغ

  مباحـث  خمـسة التعاوضـية فـي النحو،واشـتمل علـى         :    وأما الفصل الثاني فهو بعنوان    

ضية المثنى وجمع المـذكر     ن الفعل،وتعاو ية الاسم م  ضاوتعالتعاوضية في الجملة الاسمية، و    :هي

السالم والممنوع من الـصرف وجمـع المؤنـث الـسالم،وتعاوضية المـصدر فـي المفعـول                 

  .المطلق،والتعاوضية السياقية

التعاوضية في المعجم والدلالـة وجـاء فـي سـتة مباحـث             :   وأما الفصل الثالث فهو بعنوان    

 ـ          :هي ذكر والمؤنـث لأمـن     الترادف الناشئ عـن التعاوضـية،والتفريق المعجمـي بـين الم

اللبس،والمشترك اللفظي،والتعميم والتخصيص،والاسمية والفعلية،واختلاف الـوزن أو الـصيغة         

  .توخيا لدقة المعنى

  .    وأما الخاتمة،فقد تضمنت النتائج العامة التي خلص إليها البحث وبعض التوصيات

،كالاسـتغناء  ولا شك أن الباحث في موضوع التعاوضـية،وفي مـا يـشبهها مـن موضوعات              

والتعويض والنيابة،تواجهه صعوبات عدة في تحديد مفهوم البحث،والموضوعات والقضايا التـي           

ن هـذه التـسميات لـم يحـددها الـسلف مـن علمائنـا               ، ذلـك لأ   تندرج في إطـار بحثـه     

بدقة،واستعملوها،غالبا، بمعانيها اللغوية لا الاصطلاحية،ولأن مفاهيم هذه التسميات تـدل علـى            

 متباينة من التغيير في الكلمة المفردة أو التركيب النحوي،لذلك يحار الباحث في ما يقع               مستويات

تحت هذه الظاهرة أو تلك من موضوعات وقضايا،فيرجح الباحث من قـضايا اللغـة والنحـو                

  .والصرف والمعجم،ما يرى أنه يقع في دائرة بحثه

نهائية في مسألة التعاوضية،وسيظل البـاب          وأخيرا فإن هذا البحث لا يدعي أنه أتى بالكلمة ال         

  .كمل ما بدا فيه من نقصعلها تصحح ما بدر فيه من خطأ أو تمفتوحا لغيره من الدراسات ل

  .                                  واالله ولي التوفيق
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  التمهيد
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  يخ العربية وطبيعتهامقدمة في تار

  

من الثابت تاريخياً، أن القبائل العربية التي كانت تنتشر في طول جزيرة العرب وعرضها                

كانت تتكلم لهجات عربية مختلفة متباينة؛ فالتباين في منازل العرب، وانتـشارهم فـي مـساحة                

ت أنـه متـى     جغرافية واسعة، أفضى إلى تشعب لغتهم إلى لهجات عدة، إذ تقضي قوانين اللغا            

انتشرت اللغة في مساحة واسعة من الأرض، وتكلمت بها طوائف مختلفة من النـاس اسـتحال                

غير أنه قـد  . )١(عليها الاحتفاظ بوحدتها الأولى أمداً طويلاً، فلا تلبث أن تنشعب إلى عدة لهجات 

لغـة  يتاح لهذه اللهجات أن تتوحد في لغة واحدة مشتركة، متى تهيأت لها ظـروف معينـة، فال                

أحدهما نحو التقسيم إلى لغات ولهجات، والثـاني نحـو الوحـدة            : "يتجاذبها قانونان متعارضان  

 Standard، وينشأ عن عمل هذا القـانون لغـة مـشتركة معياريـة     )٢("المتزايدة والاتساع

Language      ويكون أول مبـدأ هـذه اللغـة المعياريـة          . ، هي في حالتنا هنا، العربية الفصحى

ة محلية تنال شيئاً من التمجيد والتقدير، ويعترف بها لغة رسـمية، لـسبب مـن                لهج"المشتركة  

، أو لهجة   )مثل الفرنسية الباريسية  (الأسباب، كأن تكون لهجة منطقة من البلد اتُخذت مقراً للحكم           

، أو لهجة منطقـة لهـا       )مثل القشتالية الإسبانية  (مجموعة من الناس أصبح لهم سيطرة عسكرية        

  .)٣()مثل التوسكانية في ايطاليا(زعامة أدبية 

وهذه اللغة المشتركة أو المعيارية أو الأدبية، ليست تجميعاًً انتقائياً اتفاقياً، يتواطأ مجموعة               

من الأشخاص على خلقها من العدم، بل تقوم دائماً على أساس لغة موجودة، حيث تُتخذ هذه اللغة                 

 الظروف التاريخية تغلّب هذه اللغة التي اتخذت        الموجودة من جانب أفراد مختلفي التكلم، وتفسر      

  .)٤(أساساً، وتعلل انتشارها في جميع مناطق التكلم المحلي المختلفة

ومن المتعارف عليه عند اللغويين العرب القدماء والمحدثين أن اللغة العربيـة المـشتركة                

 الشعراء شـعرهم،    الفصحى نمت وازدهرت قبل مجيء الإسلام، وبها نزل القرآن الكريم، ونظم          

  .ودبج الخطباء خطبهم

أقدم ما نستطيع أن نتصوره في شـأن شـبه الجزيـرة            "أما اللهجات العربية المختلفة فإن        

العربية هو أن نتخيلها، وقد انتظمتها لهجات محلية، انعزل بعضها عن بعض، واستقل كل منهـا            

                                                 
   .١٠٨،ص١وافي،علي عبد الواحد،فقه اللغة،القاهرة،ط:انظر  )1(

  .١٧١دار المعارف،ص:،الإسكندرية٢،اللغة والمجتمع رأي ومنهج،ط)١٩٦٣(السعران،محمود)   2(

  .١٣٨منشورات جامعة طرابلس، ص:مر،ليبياأحمد مختار ع:أسس علم اللغة،ترجمة ،)١٩٧٣(باي،ماريو)   3(
  .٣٢٨عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،القاهرة،ص:، اللغة،ترجمة)١٩٥٠( فندريس،جوزيف  )4(
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 شبه الجزيرة العربية، فرصـة      بصفات خاصة، ثم كانت تلك الظروف التي هيأت لبيئة معينة في          

  .)١("ظهور لهجتها ثم ازدهارها، والتغلب على اللهجات الأخرى

أن اللغة العربية المشتركة الفـصحى قامـت        )٢(وترى المصادر القديمة والمراجع الحديثة        

وبما توفر عليه أهلها وحاضـرتهم مكـة        , على لهجة الحجاز أو لهجة قريش، بما توفرت عليه        

وامل وأسباب هيأت لهم ولها السيادة والغلبة على سائر العرب ولهجاتهم،وتتمثـل            المكرمة من ع  

هذه في أسباب اقتصادية ودينية، فمكة المكرمة، بيئة مقدسة، منذ عهود سحيقة قبل الإسلام يأتيها               

أ مـن   العرب حجاجاً من سائر أنحاء الجزيرة العربية، فيختلطون بأهلها، ويختلط أهلها بهم، فينش            

القادمة من بيئات لغوية مختلفة متباينة، حاجة لاشعورية إلـى لغـة            ط هذه الجموع الكثيرة     اختلا

  .مشتركة يتفاهمون بها

وإنّما ليشهدوا كـذلك    "ولم يكن وفود القبائل العربية إلى مكة المكرمة للحج والعبادة فقط،              

 ـ             واق نـدوات أدبيـة     تلك الأسواق التي تقام حول مكة للبيع والشراء، وكانت تعقد في تلك الأس

 للغة المشتركة بين هـؤلاء القبائـل جميعـاً،          الأولىوهناك نبتت البذرة    ... للخطباء والشعراء،   

ونمت وازدهرت بتوالي وفود هذه القبائل إلى هذه الأسواق، وقد حملت هذه الوفود، تلك اللغـة                

  .)٣("المشتركة إلى مواطن قبائلها، فانتشرت بين أنحاء الجزيرة العربية

ويضاف إلى هذين العاملين المستوى الحضاري الذي كانت عليه قريش قياساً إلى القبائـل                

أحـسن لغـاتهم، وأصـفى      "العربية الأخرى، وفصاحتها وتخيرها من كلام العرب وأشـعارهم          

  .)٤("كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها

 والأسباب وغيرها، هيأت للهجة قريش أن تسود غيرها مـن اللهجـات             إذن، هذه العوامل    

العربية الأخرى، فكانت مكوناً رئيسياً من مكونات اللغة العربية المشتركة، غير أن ذلك لا يعني               

أن اللغة المشتركة هي لغة قريش،  أو لغة الحجاز، فقد تأثرت لغـة قـريش بلهجـات القبائـل                    

                                                 
  .٧،مستقبل اللغة العربية المشتركة، القاهرة،ص)١٩٦٠(أنيس،إبراهيم،  )1(
ي،جلال الدين عبد الـرحمن     ،  والسيوط  ١٣،ص٢، الخصائص،ج )٣٩٢ت(ابن جني،أبو الفتح عثمان،   :انظر  )2(

محمـد أحمـد جـاد المـولى        :،المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا،تحقيق      )٩١١ت(بن أبي بكر بن محمد،    

دار :،بيـروت ١٢،دراسات في فقه اللغة،ط   )١٩٩٤(الصالح،صبحي،: ، ومن المحدثين  ٢٢١،ص١وآخرين،ج

مكتبـة الإنجلـو    :،مـصر ٢،فـي الهجـات العربيـة،ط     )١٩٦٣(، وأنيس،إبـراهيم،  ٦٧العلم للملايين،ص 

،فـصول  )١٩٩٤(، وعبد التواب،رمضان،  ١٠٩، ووافي،علي عبد الواحد ،فقه اللغة،ص     ١٧٣ص.المصرية

  . ١٧٩مكتبة الخانجي،ص:،القاهرة٣في فقه العربية،ط

 .٧٩-٧٨عبدالتواب،رمضان، المرجع السلبق، ص  )3(
مـسائلها وسـنن العربيـة فـي          ابن فارس،أبو الحسين أحمد بن زكريا،الصاحبي في فقه اللغة العربيـة و             )4(

 .٢٣دار الكتب العلمية،ص:أحمد حسن بسج،بيروت:،تحقيق١كلامها،ط
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 ٧ 

خرى بها، وهذا التأثر والتأثير المتبادل، كان عاملاً مهماً فـي سـد             الأخرى وتأثرت اللهجات الأ   

النقص في لهجة قريش، مما وفر لها النماء والتطور، بل إن هذا التأثر تجاوز حد الاقتصار على                 

استعارة المفردات التي كانت تعوزها، فقد أورثها طول احتكاكها باللهجات العربية المختلفـة، أن        

دات وصيغ وأساليب لم تكن في حاجة إليها لوجود ما يناظرها عنـدها، فبهـذا               انتقلت إليها مفر  

التقارض الداخلي قويت لهجة قريش  واتسع نطاقها، واكتمل ما فيها من نقص، وأصبحت مرنة               

  .مطواعة قادرة على التعبير عن سائر فنون النثر والشعر

 الجزيرة العربية، تلـك اللغـة       المشتركة بين مختلف القبائل في    اللغة العربية   وهكذا نشأت     

التي سجل بها الشعراء خواطرهم، ومظاهر الحياة من حولهم، كمـا اسـتخدمها الخطبـاء فـي              

محافلهم وأسواقهم الأدبية، ثم توجها القرآن الكريم، فأنزله االله تعالى، بأعلى ما تصبو إليه هـذه                

م، واجتهد النحاة واللغويون فـي      ومنذ ذلك الحين، ارتبطت اللغة بالقرآن الكري      . اللغة من مستوى  

دراستها، وتحديد معالمها، من نواحي الأصوات، والصيغ والأبنية، والدلالة، وتركيب الجملـة،            

  .)١(ووظيفة الكلمة في داخل الجملة

على أن هناك تبايناً واضحاً بين اللغويين القدماء واللغويين المحدثين، في النظر إلى اللغة                

فيرى اللغويون القدماء أن اللغة المشتركة هي لغة قريش وأن          . ستعمالهاالمشتركة وفي مستوى ا   

، لا تتعدى بعض مدلولات     وسائر اللهجات العربية فروق يسيرة    الفروق بين هذه اللغة المشتركة      

المفردات، وبعض الخلافات الصوتية، والصيغ والأبنية الصرفية وتركيب الجملة، بما لا يؤبـه             

علـى حـين    . شتركة الفصحى كانت لغة الحديث اليومي عند سائر العرب        له، وأن هذه اللغة الم    

ن ت على لهجة قريش، فهي ليست هي، وأ       يرى اللغويون المحدثون أن اللغة المشتركة، وإن قام       

لهجة قريش ليست إلا لهجة مثلها مثل اللهجات العربية الأخرى، أما اللغة المشتركة الفـصحى،               

ئص اللهجات المحلية؛ فهي لغة منسجمة موحـدة، لا يمكـن أن            لا تتضمن شيئاً من خصا    "فإنها  

تنتمي إلى بيئة خاصة من بيئات الجزيرة العربية، فلا يحق لنا أن نقول مثلاً، إن اللغة المشتركة                 

هي لغة قريش، أو تميم، أو غيرها من قبائل العرب، بل هي مزيج من كل هـذا، تكونـت لـه                     

لهجات، وإن التمس هذا المزيج في نشأته بعض صـفات          شخصيته وكيانه، وأصبح مستقلاً عن ال     

  .)٢("هذه اللهجات بعد هضمه

ويذهب الدكتور محمود فهمي حجازي إلى أبعد من ذلك،فيرى أن العربية الفصحى تختلف               

كما نعرفها في الشعر الجاهلي اختلافات بعينها عن كل لهجة من اللهجات العربية القديمة، حتى               "

                                                 
 .    ٢٦٣مكتبة الخانجي،ص:،القاهرة٢، بحوث ومقالات في اللغة،ط)١٩٨٨(عبدالتواب،رمضان،  )1(
 .٨٣-٨٢عبدالتواب،رمضان ، فصول في فقه العربية، ص  )2(
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 ٨ 

  .)١(" العربية الفصحى امتداداً مباشراً لإحدى هذه اللهجاتأنه من الصعب اعتبار

ويتفق معظم الباحثين المحدثين على أن اللغـة المـشتركة كانـت لغـة الأدب والـشعر                   

  .)٢(والخطابة، ولم تكن لغة الحديث العادي والمخاطبة اليومية بين العرب

غويـون القـدماء   وخلاصة القول أن اللغة المشتركة الفصحى نشأت في زمـن سـكت الل            

والمحدثون عن تحديده، ولكن الثابت أنه قبل ظهور الإسلام بزمن طويل ، وأن لهجـة قـريش                 

كانت رافداً مهماً من روافد اللغة المشتركة مع أخواتها اللهجات الأخريـات، ولكنهـا تميـزت                

 ومن  بشخصية مستقلة، وكيان خاص استقلت به عن سائر اللهجات العربية بما فيها لهجة قريش،             

الثابت،أيضا،أن هذه اللغة المشتركة لم تكن لغة التخاطب اليومي لسائر العرب، بل كانـت لغـة                

أدبية يصطنعها الشعراء والخطباء والأدباء والخاصة منهم، أما العامة فكانت لهم لهجات لم ترق              

  .  إلى مستوى تلك اللغة الفصحى

فإذا خفي علينا الحرف من القرآن،      الشعر ديوان العرب،     "-رضي االله عنه  -قال ابن عباس    

  .)٣("الذي أنزله االله بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها، فالتمسنا معرفة ذلك منه

ولعل قول عبداالله بن عباس هذا، يوجز السبب الأول والأساس في جمع اللغة، فقـد كـان                   

 لمعاني القـرآن    والتوسل إلى فهم أوسع   , العامل الديني المتمثل في التماس معرفة غريب القرآن       

  .في شعر العرب ولغتهم، فقد أثر عن ابن عباس أنه كان يفسر القرآن بالشعر

واندفع الرواة وعلماء اللغة والنحاة، وكان معظمهم  من القراء، إلـى بـوادي الجزيـرة                  

وكان من مصادرهم سماع الأعـراب فـي        "العربية يجمعون الشعر ومادة اللغة من أفواه العرب         

يراً ما كانوا يخرجون ويمضون الأعوام فيها، ويخـالطون الأعـراب، ويؤاكلـونهم             البادية، وكث 

ُـعنى            )٤("ويشاربونهم ويسمعون منهم ويدونون    ، ولم تكن عملية الجمع هذه محاولـة شـاملة تـ

بتسجيل كل الألفاظ التي عرفها العرب على اختلاف قبائلهم وبيئاتهم، لكنهم كانوا يصدرون فـي               

والرواة عن خطة قوامها تسجيل اللغة الفصحى، والابتعاد عن الصيغ والألفـاظ            اختيارهم للقبائل   

 ، وهم   اقتربت في لهجاتها من النمط القرآني     غير الفصحى، لذلك جاء تركيزهم على القبائل التي         

                                                 
  .٢٣٤، صاللغة العربيةب،علم مكتبة غري:حجازي،محمود فهمي،القاهرة  )1(

ندوة :انظر تفصيله في .للدكتور سمير ستيتية رأي مغاير يرى فيه أن الفصحى كانت لغة التخاطب اليومي (2)
الازدواجية في اللغة ( ،بحث بعنوان١٩٨٦الازدواجية في اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 

إسماعيل القيام، رسالة دكتوراه،لغات القبائل :راء حول هذه المسألة،انظرولمزيد من مناقشة هذه الآ).العربية
  .  ١٠٣في كتب إعراب القرآن،ص

محمد أبو الفـضل    :،الإتقان في علوم القرآن،تحقيق   )٩١١ت( السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،       )3(

 .٥٥،ص٢،ج١٩٨٨المكتبة العصرية،: إبراهيم،بيروت
 .١٤مكتبة النسر، ص:وعلومها،دمشقاللغة العربية ، )١٩٧١(كحالة،عمر رضا  )4(
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 ٩ 

  .كانوا يتحرون ما يصلح شاهدا على لغة القرآن الكريم صرفا ونحوابصنيعهم 

وة شعرية ولغوية واسعة، عمل اللغويون على تصنيف        وكان حصيلة عملية الجمع هذه ثر       

 في اللغة والنحو والصرف وغريـب القـرآن وغريـب الحـديث،              في رسائل وكتب   ما جمعوا 

مادة تأليف نحوي   إلى  وغيرها،آلت هذه الثروة، وتلك الرسائل والكتب،بعد ذلك،       والحيوان والنبات 

  . ومعجمي

  .ثة قيود؛ الزمان والمكان والمستوى اللغويحدد علماء اللغة منهجهم في جمع اللغة بثلا  

 ـ           أما الزمان فامتد     مئة ،ل الإسـلام حوالي ثلاثة قرون من حياة العربية، قرنـاً ونـصفاً قب

بل إن الاحتجاج بكلام العرب الفصحاء المنقطعين       وخمسين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام،      

، وأجمع النحاة واللغويون علـى أن عـصر         )١(دية امتد إلى أواسط القرن الرابع الهجري      في البا 

 للهجرة، وختم الأصمعي عصر الاحتجاج بالشاعر إبراهيم بن هرمـة           ١٥٠الاحتجاج ينتهي بـ    

  .)٢(هـ١٥٠المتوفى سنة 

ويأخذ أصحاب المنهج الوصفي على اللغويين والنحويين العرب، تطاول القيـد الزمنـي،               

ها على صحة اللغة ، لأن اللغة دائمة التغيـر والتطـور،            الذي حددوه للفترة الزمنية التي يحتج ب      

ات كثيرة،نـشأت   وثلاثمئة سنة مدة زمنية متطاولة، لا بد أن اللغة خلالها شهدت تغيرات وتطور            

ماتت أخرى، وهذا يجعل اللغة وظواهرها المختلفة تتـسم بعـدم الانـسجام             فيها ظوهر جديدة،و  

الفصحى؛ إذ كان من نتاج هـذا الـزمن المتطـاول           اللغة العربية   والتفاوت، وهذا ما حصل في      

  .تجاور أجيال متباينة من الظواهر اللغوية، على ما سنبين في مكان آخر من هذا البحث

؛ فقد اقتصر اللغويون والنحاة على الأخذ من القبائل العربية المتوطنة في            )٣(أما قيد المكان    

خذ من القبائل الأخرى التـي تـسكن فـي          أي الحجاز ونجد، ورفضوا الأ     قلب الجزيرة العربية،  

أطراف الجزيرة، بشبهة فساد سلائقها، لمخالطتها الأمم المجاورة من غير العـرب، فانحـصر              

وكانت قريش أجود العرب    : "سماعهم ونقلهم للاحتجاج بها على صحة اللغة ببعض قبائل العرب         

                                                 
أن الاستشهاد :٢٤دار المعارف،ص:،مصر)١٩٦٦(يذكر حسن،عباس،اللغة والنحو بين القديم والحديث،  )1(

  .بكلام أهل البدو في جزيرة العرب استمر إلى نهاية القرن الرابع الهجري
دار :محـسن مهـدي،لبنان   :،الحروف،تحقيـق )٣٣٩ت(الفارابي، ابو نصرمحمد بن محمد بـن طرخـان،          )2(

يذكر محقق الكتاب أن كتاب الفارابي اشتهر باسم الألفاظ والحروف،في حين أنه تحقـق              .١٤٧المشرق،ص  

 .حسب" الحروف"من أن اسم الكتاب
طـلاع  لم يكن قيد المكان أمينا ؛إذ احتج النحاة واللغويون بغير القبائل التي ذكرها الفارابي،ولمزيد من الا                  (3)

إسماعيل القيام،لغات القبائل في كتب إعـراب       :حول عدم التزام النحاة بقيد الزمان الذي ذكره الفارابي انظر         

 .١٠٣،ص٢٠٠٤،الجامعة الأردنية،)رسالة دكتوراه(القرآن،

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٠

حسنها مسموعاً، وأبينها عما فـي      انتقاء للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأ         

والذين عنهم نقلت العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائـل العـرب     . النفس

قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هم الذين أخذ عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكـل فـي                  : هم

ائيين، ولـم يؤخـذ عـن       ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الط     . الغريب، وفي الإعراب والتصريف   

  )١("غيرهم من سائر قبائلهم

أما القيد الثالث الذي حدد نهج علماء اللغة فهو مستوى الأداء اللغوي، فلقد شملت مصادر                 

اللغويين والنحاة الذين جمعوا مادة اللغة كل أشكال القول وفنونه، من كل مـن وثقـوا بـصحة                  

ر، فجاءت جمهرة شواهدهم علـى اللغـة مـن          عربيته وسلامة لغته، وعنوا عناية خاصة بالشع      

الشعر، وهذا مأخذ يأخذه المحدثون، ولا سيما الوصفيون، على منهجهم، ذلك أن لغة الـشعر لا                

 فإنـه يصح أن تكون شاهداً على اللغة، لأن الشعر وإن كان يتفق في مادته اللغوية مع النثـر،                  

روي واستعمال اللفظ على مجازه، وهـذا       يفارقه في أنه يخضع لقيود الخيال والوزن والقافية وال        

يبعده عن الاستعمال المعتاد للغة، كما هو الحال في لغة النثر التي تستعمل أصلاً للتعبيـر عـن                  

وفي هـذا الـصدد يقـول الـدكتور رمـضان      . حاجات المتكلم خالصة خالية إلاّ من قيود اللغة 

 تعتمد على الشعر بمعانيه وأخيلته      ومن العجيب أن نرى جمهرة شواهد اللغة عندهم،       : "عبدالتواب

وموازينه وضروراته، ولا شك أن هناك قدراً مشتركاً في اللغة، بين البنـاء النثـري، والبنـاء                 

الشعري في العربية، غير أن الاعتقاد في التطابق بين هذين الجنسين فيها، كان أساساً لاعتمـاد                

 الكلام العربي ودلالات ألفاظه وتصنيف      اللغويين على الشعر في غالب الأحيان، لاستنباط قواعد       

  .)٢("صيغه وأوزان مفرداته

ويلاحظ أن قيد الزمان الذي تواضع عليه جامعو اللغة امتد ثلاثة قرون، وهي مدة زمنيـة                  

ولعل الباحثين  .متطاولة، يستحيل فيها ثبات اللغة ومفرداتها وظواهرها المختلفة على حال واحدة          

لم يجانبهم الصواب في نقدهم صـنيع اللغـويين والنحـاة           , ون منهم المحدثين، ولا سيما الوصفي   

لأن المنهج الوصفي يؤثر الزمن القصير، ويرى أنه كلما         "العرب من حيث تطاول قيدهم الزمني       

، فقد شهدت هذه القرون الثلاثـة تطـورات كثيـرة           )٣("كان الزمن أقصر قربت النتائج من الدقة      

  .وتغيرات عميقة أصابت اللغة

 في جزيـرة العـرب،   هور الإسلام وآيته الكبرى القرآنا أضفنا إلى مأخذ القرون الثلاثة، ظ    وإذ

                                                 
  .١٤٧الفارابي،أبو نصر،المصدر السابق،ص (1)
 .٨و ٧عبدالتواب،رمضان،فصول في فقه العربية،ص   )2(
 .٩٩دار طلاس، ص:،دمشق١، في علم اللغة،ط)١٩٩٧(،غازي،طليمات  )3(
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 ١١

وما أحدثه من آثار عميقة في حياة العرب الفكرية والسياسية والاجتماعية والأدبية، واستتباعاً ما              

ور من تطور، بل ثورة شاملة في مستويات اللغة كافة، أدركنا مدى قـص            اللغة العربية   أحدثه في   

  .هذا القيد الزمني ومدى عقمه وسوء عاقبته على اللغة والنحو

، نحوهـا وصـرفها ودلالات      اللغة العربية فلا شك أن نواميس التغيير قد فعلت فعلها في            

فترة طويلة، واللغة تتناقل شفاهاً، ونواميس التغيير تجري عليها، والظن أن بعض            "ألفاظها، فتلك   

لحقبة، فذلك حساب زمني لازم في كل مراجعة، وتقويم حساب          ظواهرها قد تطورت خلال هذه ا     

  .)١("النحويين له لازم لضبط صورة العربية وتحديدها

ويأخذ المحدثون أيضاً على جامعي اللغة أنهم خلطوا بين مستويات الأداء اللغوي، ومبعث               

معوها تعـود للغـة     هذا الخلط أن اللغويين والنحاة القدماء تصوروا أن كل المادة اللغوية التي ج            

الفصحى، وظاهرة الخلط بين الفصحى واللهجات العربية، تشير إلـى          اللغة العربية   واحدة، هي   

فرق مهم بين علماء اللغة والنحويين القدماء من جهة واللغويين المحدثين من جهة أخرى، فيرى               

وة على مـا    المحدثون أن اللغة الفصحى قامت على لهجة قريش وأخذت منها معظم سماتها، علا            

أخذته من سمات من اللهجات العربية الأخرى، فغدت لغة أخرى تفترق بسماتها وخصائصها عن              

اللهجات العربية، بما فيها لهجة قريش، وأن هذه اللغة الفصحى لم تكن لغة الخطـاب اليـومي                 

لا والشؤون العامة، بل كانت لغة الخاصة ولغة الأدب، في حين يرى القدماء أن اللغة الفـصحى           

تتميز بسمات صوتية وصرفية ونحوية ودلالية عن اللهجات العربية، وإنّما هي مجموع اللهجات             

ثمة ظاهرة واضحة في البحوث اللغويـة       "القبلية ذاتها، وفي ذلك يقول الدكتور علي أبو المكارم          

المأثورة عند العرب، وهي ظاهرة تكشف عن فهم خاص للغة، وتدل على تصور محدد لها، تلك                

ظاهرة هي الخلط بين مستويات الأداء اللغوي و اللهجي دون تفرقة بين ما ينسب إلى لهجة من                 ال

اللهجات القبلية، وبين ما ينتمي إلى اللغة الفصحى، واعتبار الكل لغة واحدة، محددة الخصائص              

وهذا يعني أن اللغة ليست مستوى واحداً يتميز بخصائصه الصوتية والصرفية           . متحدة المستوى 

لنحوية والمعجمية والدلالية عن كل لهجة من اللهجات على حـدة، ثـم عـن اللهجـات فـي                   وا

  .)٢("مجموعها، وإنّما هي مجموع اللهجات القبلية ذاتها

صدر علماء اللغة والنحاة القدماء عن فهم خاص للغة الفصحى، يقوم علـى أن مجمـوع                  

ذا الفهم مغاير لما أجمع عليه معظـم        وهي ذات اللغة العربية الفصحى،    اللهجات القبلية القديمة ه   

عن اللهجات   نظام لغوي يختلف اختلافاً بيناً       الباحثين المحدثين، الذين يرون أن العربية الفصحى      

                                                 
 .١٤الموسى،نهاد، المرجع السابق، ص  )1(
 .١٥٧أبو المكارم،علي، تقويم الفكر النحوي،بيروت،ص  )2(
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 ١٢

  .القبلية

ح بعدئـذ   لاحتجاج انتهى جمع اللغة، ولا يص     ولقد قرر العلماء القدماء أنه بانتهاء عصر ا         

 صحة اللغة، صوتاً ودلالـة وصـرفاً ونحـواً،          قبول كلام العرب، شعرهم ونثرهم، شاهداً على      

 ء عصور الاحتجاج انتهت تلك المـدة      لمفارقة العرب سلائقهم وفصاحتهم وسلامة لغتهم، فبانتها      

التي كان فيها العربي يصدر عن سليقته، وأصبحت لغته متأثرة بمؤثرات خارجية، نتيجة اختلاط              

  .صرنا لا نكاد نجد عربياً تسلم لغته منهالعرب بغيرهم من الأعاجم، وفشت فاشية اللحن، حتى 

فبانتهاء عصور الاحتجاج، انتهى السماع والنقل عن العرب، وحكـم اللغويـون العـرب                

الفصحى بالثبات، وعدم التطور، وصار ينظر إلى أي تطور لغـوي،           اللغة العربية   القدماء على   

العرب في التعبير عـن     على أنه خطأ ولحن ومخالفة لسنن كلام العرب، وانحراف عن طرائق            

  .أنفسهم

منهج القدماء في جمع اللغة أفضى إلى ضياع حدود الزمان والمكان في المـادة اللغويـة                  

المجموعة، متنها وقواعدها، وهذا يعني أن اللغويين القدماء لم يعنوا،في كثير من الأحيان،بنسبة             

م يعتنوا،في أغلب الأحيان،كذلك بـرد     المادة اللغوية التي جمعوها إلى القبائل التي أخذوا منها، ول         

وهذا أدى إلى اضطراب    . المرحلة الزمنية التي تعود إليها    هر اللغوية المتباينة إلى المدة أو       الظوا

كبير في متن اللغة وقواعدها، في المرحلة التي تلت مرحلة الجمع، وقامت عليها، وهي مرحلـة                

دى إلى كثرة الشذوذ والالتجـاء إلـى التأويـل،          ا أ مم"فرز اللغة وتبويبها وتصنيفها، نحواً ولغة       

وتحكيم المنطق العقلي في كثير من الظواهر اللغوية، التي تخضع كل واحدة فيها، لمنطق لغوي               

  .)١("خاص

وقد كان لخلط جامعي اللغة بين المستوى الفصيح والمستوى اللهجي آثار عميقة في اللغـة      

اسات التي قامت عليها على مـدى العـصور اللاحقـة،           العربية، دلالة وبنية وتركيباً، وفي الدر     

وظهر أثر هذا الخلط في تصريف الأفعال، إذ تختلف صيغ الماضي الثلاثي ومـضارعه بـين                

اللهجات، ولا سيما بين لهجتي قريش وتميم، والاختلاف بين صيغ المشتقات مبني أيـضاً علـى                

  .الخلافات اللهجية

لمصادر، وأمثلة المبالغة، واسم المفعول مـن الثلاثـي       ونجد هذه الخلافات جلية في أبنية ا        

  .الأجوف، ويظهر ذلك أيضاً في كثرة صيغ جموع التكسير وتعدد صيغ الجمع للمفرد الواحد

  .وكان من أثر الفوارق اللهجية نشوء ظواهر المشترك اللفظي والتضاد والترادف  

 وجودها بتلك الكثرة فـي العربيـة          نعم إن هذه الظواهر موجودة في كل اللغات الإنسانية، لكن         

                                                 
 .٧عبدالتواب،رمضان،المرجع السابق، ص   )1(
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 ١٣

  .مرده إلى التقارض الداخلي في نطاق اللهجات القديمة، وليس التطور الطبيعي للغة

كما أن الفروق اللهجية لها أثرها في تعدد الوجوه الجائزة في ضبط المفردة الواحـدة، إذ                  

العين، وأخـرى بكـسر   مرة بفتح الميم وكسر " معدة"من غير المعقول أن يضبط ابن اللغة كلمة     

وينسحب أثر الفروق اللهجية على جواز التـذكير والتأنيـث فـي بعـض              . الميم وسكون العين  

  .المفردات، فلهجة تؤنث الطريق وأخرى تذكرها

انتهت المراحل الأولى من جمع اللغة إلى دراسة منظمة ذات أصول متبعة،فتم تـصنيف                

النحـو  : راسات اللغوية في مجالين اثنين رئيسين هما      مادة اللغة، وتبويبها وتحليلها، وانشعبت الد     

تمثلا أخيراً في تقعيد النحو والصرف على النحو الذي ظهر في كتاب سيبويه، وتـدوين               . واللغة

اللغة في المعاجم وكتب اللغة، فتوفر النحاة واللغويون على قـدر مـن الاضـطراب والتبـاين                 

زمنية أو إغفالها أو ذوبانها، فوجـدوا أنفـسهم         والتعارض في مادة اللغة بسبب ضياع الحدود ال       

: بازاء الظاهرة اللغوية الواحدة التي لها صورتان أو أكثر،فظهرت ثغرات كثيرة في اللغة، مثـل              

المفرد الذي لا جمع له، والجمع الذي لا مفرد له والمصدر الذي لا فعل له، والفعل الجامد الذي                  

ي يتصرف على زمنين، والمذكر الذي لا مؤنث له،         يؤدى على صورة زمنية واحدة، والفعل الذ      

والمؤنث الذي لا مذكر له، وغيرها الكثير من الظواهر التي تكشف عن النقص فـي الجـدول                 

وكذلك الكثير من الظواهر، التي هي نتاج التطور التاريخي للغة، فاللغـة            . التصريفي والإلصاقي 

غم من أن تقدمها قد يبدو بطيئاً فـي بعـض           ليست هامدة أو ساكنة، بحال من الأحوال، بالر       ".. 

الأحايين، فالأصوات والتراكيب والعناصر النحوية، وصيغ الكلمات ومعانيها، معرضـة كلهـا            

للتغيير والتطور، ولكن سرعة الحركة والتغير فقط، هي التي تختلف، من فتـرة زمنيـة إلـى                 

  .)١("أخرى، ومن قطاع إلى آخر من قطاعات اللغة

 تتوفر اللغة على ظاهرة لغوية تتعايش مع صورة أو أكثر، تعود كل واحدة              لذلك يمكن أن    

كنا في الظواهر الاجتماعية واللغوية نـستطيع أن نلمـس          "منها إلى مرحلة لغوية مختلفة، ولهذا       

مراحل التطور، ومن مقتضيات هذه المراحل أن تجد في المرحلة الواحدة الـشكل القـديم إلـى                 

ايشين جنباً إلى جنب على مدى زمني قد يقـصر، وقـد يمتـد إلـى                جانب الشكل الحديث، متع   

  .)٢("قرون

 هذه صورة اللغة العربية كما جمعها الرواة وعلماء اللغة والنحو، ظاهرة لغوية قديمـة تجـاور                

ظاهرة لغوية جديدة قارة في اللغة،  وربما كان بجانبهما ظاهرة ثالثة في تطور التكون والنشوء،                

                                                 
 .١٥٦كمال محمد بشر، ص:أولمان،ستيف، دور الكلمة في اللغة،ترجمة  )1(
 .٢٣٢دار وائل للنشر، ص:،عمان١،دراسات لغوية مقارنة،ط)٢٠٠٣(ماعيل،عمايرة،إس  )2(
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 ١٤

ي أن كل ظاهرة لغوية، كان يجري بها الاستعمال عند العـرب كلهـم، فهـذه                ولكن هذا لا يعن   

الأطوار التي سجلها النحاة لم تكن مستعملة عند العرب كلهم، بل كانت تختص بها قبيلة، أو عدة              "

قبائل، إلاّ أن النحاة كانوا ينظرون إلى لغات القبائل نظرتهم إلى القرآن الكريم، من حيـث إنـه                  

  .)١("ك اللغات يجب أن تمثل لساناً واحداًنص واحد، فكذل

، يجري عليها   اللغة العربية هذه الصورة الطبيعية للغات، كل اللغات، ومنها بطبيعة الحال            

ناموس التغير والتطور، عبر الزمن، فتنشأ فيها ظواهر لغوية تعود لمراحل زمنية متباينة، وقـد               

لال عصر الاحتجـاج، بعـض مظـاهر        سجل النحويون في نطاق استقرائهم لنصوص اللغة خ       "

التطور أو التغير أو الانتقال التي كانت تجري على اللغة، وهم يضعون قواعد النحـو، والتـي                 

ولم تكن تلك المظاهر التي تجـب  ... كانت جرت عليها ثم انتهت إليهم وهم يضعون تلك القواعد 

غالب، أطواراً حادثة تتولد في اللغـة       المظاهر السابقة لها، ولم تكن بديلاً عنها، وإنّما كانت في ال          

ويظل الأصل والفرع، أو الطور السابق والطور اللاحق يدوران         . اتساعاً واستجابة لحركة الحياة   

  .)٢("في الاستعمال، ولكن في وظيفتين نحويتين متمايزتين

 هذه الظواهر اللغوية المختلفة، في الدلالة والصرف والنحو، سببت الإرباك والحيرة لـدى              

اللغويين والنحاة، فطفقوا يلتمسون لها التفسير بما أوتوا من براعة وعلم ووسائل وأدوات كانـت               

متاحة في عصرهم، وأبرز تلك الوسائل كان المنطق، ولما لم تكن بين أيـديهم مـادة تاريخيـة                  

، يفزعون إليها في فهم تلك الظواهر وتفسيرها، فزعوا إلى المنطق يلتمسون فيه الحل والتخريج             

فجاءت بعض تفسيراتهم وتعليلاتهم التي تغَص بها كتبهم ، بعيدة عن الصواب، ذلك أن المنطـق          

العقلي لا يتفق، دائماً،مع منطق اللغة،بل في أغلب الأحوال يتعارضان، فللغة منطقهـا الخـاص               

  .)٣(بها

فـي  وعلماء العربية في سعيهم إلى تقعيد اللغة كانوا يحاولون جاهدين صب مادة اللغـة                 

قواعد مطردة، حتى إذا صادفهم شيء من تلك الظواهر التي تخرج عن الاطراد، أو تتفلت مـن                 

قواعدهم، ذيلوها بقواعد فرعية، وخرجوها بما يحفظ لها البقاء والانسجام فـي إطـار القاعـدة                

العامة، ولكن إذا تأبت الانسجام والائتلاف مع القواعد العامة، والفرعيـة، وصـفوها بالـشذوذ               

  .أوصافوالندرة وما إليهما من 

بعد أن جمع اللغويون مادة اللغة، انكبوا عليها بالدرس والتحليل، فلاحظوا أن الكثير مـن                 

                                                 
 .١٥١، ١٥٠الملخ،حسن،المرجع السابق، ص  )1(
 .١٩٣الموسى،نهاد،المرجع السابق، ص   )2(
 .٧عبد التواب،رمضان،المرجع السابق،ص  )3(
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 ١٥

كلام العرب مطرد يجري على وتيرة واحدة، فبوبوه وصنّفوه وصاغوه في قواعد عامة، غيـر               

  .اعد، ولا ينضبط ولا يطردأنهم وجدوا أنه في معظم الأبواب النحوية والصرفية ما يند عن القو

واقتضاهم هذا، إلى إيجاد حل، يضبطون فيه، ما شذ وخرج عن قواعدهم، وتفلـت مـن                  

الاطراد والضبط، ومما جعل الأمور أكثر صعوبة أن هذا الشاذ، عربي صحيح، يؤيده الـسماع               

م، فـلا   ويؤكده ما نقله الرواة في مراحل جمع اللغة عن العرب الذين يحتج بعربيتهم وسـلائقه              

سبيل إلى تخطئته، أو تهجينه، أو تجاهله، فكان عليهم تفسيره، وتخريجه، ورده إلـى الأبـواب                

  .النحوية والصرفية التي ينتمي إليها، أو التي يجب أن ينتمي إليها

وهداهم تفكيرهم، بعد طول بحث ومدارسة وتقليب الرأي في القواعد المطردة، إلى القياس               

ّـة تجمع هذا المطرد بذاك الخارج عنه، فأصبح القياس الأصـل            على المطرد، والبحث عن     عل

  .الثاني، بعد السماع، عند النحاة

استقرى مدونو النحو ما وصلهم من كلام العرب، وراعوا الحكم السائد في الأغلـب              "فقد    

منه، فدققوا علله، وصنفوها، ثم وضعوا قوانينهم المطردة، ولا شك أن بعـض المنقـول مـن                 

للهجات يخرج على هذه القوانين، فحاول النحاة تـسجيله، وتـذييل بعـض أحكـامهم               مختلف ا 

باستثناءات وتفريعات، وبذلوا في ذلك جهداً صادقاً، حتى لا يشذ على قوانينهم شـيء ذو بـال،                 

  .)١("وحتى تكون محيطة بكلام العرب على قدر الإمكان

مل غير المنقول على المنقول     ح" وهو   )٢(والقياس في الاصطلاح هو رد الشيء إلى نظيره         

ن لم يكن ذلك منقولاً عـنهم،       فاعل ونصب المفعول في كل مكان، وإ      إذا كان في معناه، كرفع ال     

وإنّما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولاً عليه، وكذلك كل مقيس                 

  .)٣("في صناعة الأعراب

خلق الذهن بها صيغة أو كلمة أو تركيبا تبعاً لأنموذج          العملية التي ي  : "والقياس على هذا هو     

ما قيس على كلام العرب، فهو من كلامهم، ألا ترى أنك إذا سمعت             : "يقول المازني .)٤("معروف

وكان ما قِسته عربيا كالذي قسته عليـه؟لأنك لـم          "ظرف خالد وحمق بشر   "أجزت أنت " قام زيد "

 ولا مفعول،وإنما سمعت بعضا فجعلتـه أصـلا،         تسمع من العرب أنت ولا غيرك اسم كل فاعل        

                                                 
 .٧٩مطبعة جامعة دمشق، ص:،دمشق٣،في أصول النحو،ط)١٩٦٤(الأفعاني،سعيد،  )1(
شركة ومطبعة مصطفى البابي    :،التعريفات،مصر)٨١٦ت(جرجاني،السيد الشريف علي بن محمد بن علي،      ال  )2(

 .١٥٩الحلبي وأولاده، ص
،الإغراب في جدل الإعراب ولمـع      )٥٧٧ت(ابن الأنباري،أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد،          )3(

 .٤٦-٤٥ صمطبعة الجامعة السورية،:سعيد الأفغاني،سوريا:الأدلة،تحقيق
 .١٥٣الملخ،حسن،المرجع السابق،ص  )4(
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 ١٦

  .)١("فقست عليه ما لم تسمعه

. )٢("هو حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصـل علـى الفـرع             : "والقياس أيضاً   

أصل لعلة مـشتركة بينهمـا      عملية شكلية يتم فيها إلحاق فرع ب      "والقياس على هذا التعريف، هو      

  .)٣("بهدف تأكيد الحكم النحوي

   حكم-٣ فرع وهو المقيس-٢ أصل وهو المقيس عليه -١: للقياس أركان أربعةو  

  .)٤( علّة جامعة-٤

تقعيدي؛ يهدف إلى ضبط اللغة وسبكها في قواعد كلية،         . وغرض القياس، تقعيدي تعليمي     

وحصر أبنيتها الصرفية، وتثبيت قواعدها النحوية، حتى يسهل على أبنائها تمثـل لغـتهم فـي                

فالإنـسان يتبـع    . "يومي، ومخاطباتهم وإنشائهم، والتعبير باللغة عن سائر شـؤونهم        استعمالهم ال 

وما جداول التصريف والإعراب التي تذكر في كتب النحـو إلاّ نمـاذج             , القياس دائماً في كلامه   

وتعليمي؛ فعن طريق القياس يتعلم أبناء اللغة لغتهم،  ويلتحق من           . )٥("يطلب إلى التلميذ محاكاتها   

هو انتحاء سمت كـلام العرب،فـي تـصرفه مـن إعـراب             "ن أهلها بأهلها،لأن النحو     ليس م 

جمع،والتحقير،والتكسير والإضافة،والنسب،والتراكيب،وغير ذلك،ليلتحق مـن     لوغيره؛كالتثنية،وا

  .)٦("ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة،فينطقَ بها وإن لم يكن منهم

، )٧("فكير النحوي، بوصفه وسيلة هامة في التعامل مـع اللغـة          والقياس من مستلزمات الت   "  

أيضاً، وسيلة هامـة فـي   , مكن النحاة من وضع قواعدهم العامة، وتثبيت أحكامهم النحوية، وهو   

ولغيرهم من الأعاجم، علاوة على أنه أتاح للغة المحافظة على روحها           , تيسير تعلم اللغة لأبنائها   

ّـنها من سد ثغرات النقص ومعالجة مواطن الخلل فيها, منوالنماء والتطور ومواكبة الز   .ومك

  

السماع والقياس، والـسماع أو     : بنى علماء اللغة قواعد النحو والصرف على أصلين هما          

أما القياس  . النقل، هو ما ثبت من كلام من يوثق بعربيته وفصاحته حتى نهاية عصور الاحتجاج             
                                                 

محمد عبد القـادر    :،المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني،تحقيق      )٣٩٢ت(ابن جني،أبو الفتح عثمان،     )1(

 .٣٥٨،ص١، والخصائص، ابن جني، ج١٧٥دار الكتب العلمية، ص:،لبنان١أحمد عطا،ط
 .٩٣ابن الأنباري، المرجع السابق، ص  )2(
 .٧٤بو المكارم،أصول التفكير النحوي، صعلي أ.د  )3(
محمود يوسـف فجـال،دار     :الفاسي،محمد بن الطيب،فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح،تحقيق          )4(

 . ٧٥،ص٢،ج١، ط٢٠٠٠دبي،-البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
 .٢٠٥فندريس،اللغة، ص  )5(
 .٣٦،ص١ابن جني،الخصائص،ج  )6(
 .٣٨،المرجع السابق، ص عمايرة،إسماعيل  )7(
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 ١٧

  .)١("ء كلام العربعلم بمقاييس مستنبطة من استقرا"فهو 

  :وقد قسم علماء اللغة المسموع إلى أربعة أضرب  

  . مطرد في القياس والاستعمال جميعاً-١

  . مطرد في القياس شاذّ في الاستعمال-٢

  . مطرد في الاستعمال شاذ في القياس-٣

  .)٢( شاذّ في القياس والاستعمال جميعا-٤

وتتابع في كلام العـرب الـذين يحـتج         والمطرد عند النحويين والصرفيين هو ما استمر          

، والمقـصود   )٤("ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره          "، أما الشاذّ فهو     )٣(بكلامهم

: بالشذوذ هنا، هو مخالفة جمهرة كلام العرب في باب صرفي أو نحوي، وبتعبير آخر الـشذوذ                 

  .مخالفة القاعدة العامة التي وضعها النحاة والصرفيون

وبناء على هذه القسمة العقلية الرباعية للمسموع من كلام العرب، هناك ضـرب واحـد                 

مطرد، وثلاثة أضرب شاذة؛ مطرد في القياس شاذ في الاستعمال، ومطرد في الاستعمال شـاذ               

وهذه الأضرب الثلاثة تقتـضي وجـود مثـال         . في القياس، وشاذّ في القياس والاستعمال جميعاً      

الاستعمال اللغـوي العربـي     في   مفترض، لم يطرد     أصل - مثال   أي. قيس م أولغوي؛ مستعمل   

فأما الضرب الأول من الشاذ، فالقياس أن نقول في الثلاثي المثـال وذر، يـذر، وودع                . الفصيح

 ينيدع، قياساً على المثال وعد يعد، ووضع يضع ونظائرهما، لكننا لم نستعمل الماضي من الفعل              

 بترك، فشذّ هذان الفعلان في الاستعمال، لكن القياس يجري فيمـا            استغناء عنهما ) ودعووذر،  (

في أبقل المكان،   " مكان مبقل "، فالقياس أن نقول     "مكان مبقل " يناظرهما، وكذلك الأمر في تعبير      

أي أصبح ذا بقل، فقياس اسم الفاعل من الثلاثي المزيد بحرف واحد مفْعِل، وعليه فأبقـل اسـم                  

والاستعمال العربي في عمومـه،     " مكان باقل "ن المسموع عن العرب قولهم      لك. الفاعل منه مبقل  

عـسى زيـد    "في الثلاثي المزيد بحرف واحد يجري على هذه القاعدة، وكذلك الأمر في جملـة               

لـذلك  . ، فالقياس أن يكون خبر عسى اسماً مفرداً، لكن الأكثر المطرد سماعاً كونه فعـلاً              "قائماً

                                                 
دار :،الاقتراح فـي علـم أصـول النحو،سـوريا        )٩١١ت(السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،        )1(

 . ٣٩المعارف،ص
، ١،المسائل العسكريات في النحو العربـي،ط     )هـ٣٧٧ت(الفارسي،أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد القادر،         )2(

،وابـن جني،المرجـع    ٧٧-٧٦الدار العلميـة الدوليـة،ص    :،عمان)علي جابر المنصوري  :تحقيق(،٢٠٠٢

 .٢٠،والسيوطي،الاقتراح، ص٩٩-٩٧، ص٢السابق،ج
  .٢٠السيوطي،المصدر السابق، ص   )3(
  .٢٠المصدر السابق، ص   )4(
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 ١٨

شـاذ عـن    " عسى زيد قائمـاً   "، وجملة   "وذر، ودع "م استعمالنا الماضي    وعد" مكان باقل : "فقولنا

وعلى ذلك اطرد القياس في نظير      . القاعدة التي يطرد استعمال العرب لها فيما يناظر هذه الأمثلة         

  .هذه الأمثلة، وشذ استعمال العرب لها

استحوذ، (م  مطرد في الاستعمال شاذ في القياس،فمثل قوله      : وأما الضرب الثاني من الشاذ      

ففي هذه الأفعال الثلاثة وردت الواو مصححة خروجـاً علـى القيـاس،             ) واستنوق، واستصوب 

قياساً على نظائرها مـن     " استحاذ، واستناق، واستصاب  "والقياس هو إعلالها بقلبها ألفاً، لتصبح       

  ".استقام"المسموع في لغة العرب، مثل 

" ثوب مصوون : "والاستعمال جميعاً، فمثاله  شاذ في القياس    : وأما الضرب الثالث من الشاذ      

، فهذا الضرب مرفوض عند النحاة، لأنه مخـالف         )١("رجل معوود في مرضه   "و" فرس مقوود "و

بنيـت علـى وزن     " صان، وقاد، وعاد  : "للقياس ولم يجر به السماع،وشاذ في القياس لأن أفعالها        

يت على المسموع في نظائرها     ، والقاعدة التي بن   "مصوون، ومقوود، ومعوود  "مفعول، فأصبحت   

  ".مصون، ومقود، ومعود"حذف إحدى الواوين لتصبح 

وعلى هذا فإن الشاذ في القياس أو الاستعمال أو فيهما جميعاً يعرف بالأصل المرفـوض،                 

  .وهذا يقضي أن يكون هناك أصل مرفوض في هذه الأضرب الثلاثة

، لذلك يحفظ ولا    )٢("الفته القياس والأصل المرفوض عند القدامى هو الأصل المهجور لمخ       "  

  .يقاس عليه

فـإن بعـض     )٣(وإذا كان ابن جني يرى أن العرب لم ينطقوا يوماً بالأصول المرفوضـة              

 بل بعض ما عده القدماء أصلاً مرفوضاً كان         )٤(الباحثين المحدثين يرون أنها تمثل أصلاً تاريخياً      

ما أهدروا من أمثلة قليلة، استعصت علـى        يمثل لهجة من لهجات العرب، وأن النحاة أهدروه في        

                                                 
مبلول أو مسحوق وشيء مصوون     : والمِسك في عنبره المدووف، والمدووف    : سمع عن العرب قول الراجز      )1(

إن هذا شاذ في القياس والاستعمال، فلا يسوغ القياس عليـه، ولا رد غيـره               : ك فقد قالوا  ومع ذل .. معوول

الـدار العربيـة    :،سـوريا )فخر الدين قبـاوة   :تحقيق(،الممتع في التصريف،  )٦٦٩(ابن عصفور، :انظر.إليه

،والفاسي، فـيض   ١٤٧ج،ص٣والرضي الأسترابآذي، شرح كافية ابن الحاجب،       .٤٦١،ص٢،ج٥للكتاب،ط

 .الحاشية. ٥٦٠ و٥٥٩نشراح من روض طي الاقتراح، الجزء الأول، صفحة نشر الا
 .١٢٩، ص٢،العدد٢٠الأصول اللغوية المرفوضة،مجلة أبحاث اليرموك،المجلد) ٢٠٠٢(الشاعر،حسن،  )2(
 .١٩٠،ص١ج  ابن جني، الخصائص،  )3(
، وإبراهيم أنيس، في    ١٦٤امعية،صدار المعرفة الج  :ياقوت،احمد سليمان،علم اللغة التقابلي،الإسكندرية   :انظر  )4(

دار المعـارف،   :،مـصر ٩، دراسات في علـم اللغـة،ط      )١٩٨٦(، وبشر،كمال، ١٦٣اللهجات العربية، ص  

منشورات وزارة  :،لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة،العراق     )١٩٧٨(، والمطلبي،غالب فاضل،  ٢٤٥ص

 .٣٨الثقافة والفنون،ص
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 ١٩

إحـدى  "الانضباط في القواعد العامة الصرفية والنحوية، فقد سلكوا فيما تناثر من نصوص قليلة              

ّـتها، فيحفظوهـا،             : طريقتين إما أن يتأولوها حتى تنطبق عليها القاعدة، وإما أن يهملوا أمرها لقل

  .)١(وه مطرداً في السماع شاذاً في القياسولا يقيسوا عليها، جاعليها من الصنف الذي سم

                                                 
داراليـازوري  :، لهجة كفر سوم،عمان   )٢٠٠٥(، والفرحان،إحسان، ٢٠٥الأفغاني،سعيد،المرجع السابق، ص    )1(

 .١٥العلمية،ص
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 ٢٠

  مفهوم التعاوضية 

  

التعاوضية هي إحلال عنصر لغوي؛ صرفي أو تركيبي، أو دلالي معجمي، محل عنصر               

لا يجيز العرف اللغوي أن يظهر ، أو لا تسمح القواعـد            وي مفقود في استعمال لغوي معين،       لغ

  .القياسية اللغوية بوجوده

، وتعني إحلال عنصر لغـوي      Suppletionرجمة للمصطلح الإنجليزي    والتعاوضية هي ت    

محل عنصر لغوي آخر من جذر لغوي مختلف أو مؤتلف، أو إحلال صيغة محل أخرى تتفـق                 

معها في الجذر اللغوي أو لا تتفق، أو إحلال حالة إعرابية محل أخـرى، لا يـصح أن تتبـادل                 

  .معها، أو تعاقبها الموقع

دة؛ كالجنس وزمن   ي فصائل نحوية محد   وضية تجري في إطار تقابلات ف     ومعظم أمثلة التعا    

  .الفعل، والشخص، والحالة الإعرابية

 في الكلمة الواحدة مـن غيـر نظـر إلـى            قصد بالتعاوضية، التعويض الذي يجري    ولا ي   

من مصادر الأجوف المعـل بالتـاء،       " استفعال"و" إفعال"الفصائل النحوية؛ كالتعويض عن عين      

  . عدة بالتاء" فاء"و" سنة"ض عن لام والتعوي

 Suppletive Elementتقوم على عنـصر تعويـضي أو تكميلـي أو مكمـل     والتعاوضية   

في الماضـي،   ) وذر(التي تعوض عن وجود     " ترك"نحو  ): ممات مثلاً (يعوض عن غياب آخر     "

ة ضـميري   وضميري المخاطبين والغائبين اللذين يعوضان، في بعض اللغات السامية، عن إمات          

  .)١(go التي تعوض عن وجود ماضٍ من اشتقاق wentالمخاطب والغائبات، و

 عنصر لغوي بآخر، أو كلمة مـن جـذر لغـوي        هي استبدال  والتعاوضية في علم اللغة الحديث    

بأخرى من جذر لغوي آخر، يؤدي إلى وجود كلمة لا تتضمن تشابهاً صوتياً بين الكلمة الجديـدة         

ة المفترض وجودها، على وفق القاعدة القياسية، فالقياس يقتـضي بإضـافة   المعوض بها، والكلم 

إلى الحالتين الثانيـة الماضـي       الحالة الأولى من الأفعال الإنجليزية للوصول         إلى ”ed“اللاحقة  

  :البسيط، والثالثة الماضي التام، كما في المثال التالي

 walk walked walked 

  : على النحو التالي”go“ وعلى هذا يفترض أن نصرف الفعل  

 go goed goed 

  :لكن الانجليزية تنحو منحى آخر مع هذا الفعل،فتصرفه على النحو التالي  

                                                 
 .٤٨٥،بيروت،ص١،معجم المصطلحات النحوية،ط)١٩٩٠(بعلبكي،رمزي منير،  )1(
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 ٢١

 go went gone 

 وهو  ”went“ أصل مفترض محذوف عوضت عنه بـ        ”go“ ماضياً بسيطاً لـ     ”goed“فـ    

ثانية تمثل التصريف    ال ”goed”فعل من جذر لغوي مختلف عن الجذر اللغوي للفعل المفترض، و          

، وهي عنصر مفترض، لم يجر به الاستعمال، عوض عنـه           ”go“المفترض للحالة الثالثة للفعل     

  .، وهو وإن التقى مع العنصر المفترض في الجذر إلاّ أنه مخالف له في الصيغة”gone“بـ 

 ”er“ تجري على القاعدة القياسـية بإضـافة         ”big“وكذا الأمر في درجات المفاضلة، فـ         

  : للحالة الثالثة، على النحو التالي”est”للحالة الثانية و

 big bigger biggest 

  : ينتج لدينا ما يلي”good“وعند تطبيق هذه القاعدة على   

 good gooder goodest 

  :وهذا ما لا يجري به الاستعمال في اللغة الانجليزية، وإنّما المستعمل هو  

 good better best 

  : إلى المفرد، نحو”s“الانجليزية بإضافة اللاحقة وتجمع اللغة   

 cat + s → cats 

  :لكن هناك مفردات جمعت بطريقة تخالف الطريقة المشهورة في الجمع، نحو  

 ox → oxen(1) 

ويستخدم مصطلح التعاوضية،على الأغلب، ليشير إلى تلك الظاهرة التـي أمثلتهـا غيـر                 

ا وهي شاذة بمعنى من المعاني، وتجـري فـي إطـار            متوقعة وعلى غير ما تقضي القاعدة فيه      

  .)٢(الفصائل النحوية، كفصيلة المفاضلة والزمن

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) http://sil.org/linguistics/Glossary of Linguistic Term/What Is Suppletion. 
        http://en.wikipedia.org/wiki/Suppletion. 
(2) Ljuba, Supplemtion in verb paradigms, printed by Printcenter, Stockholm 

University, Stockholm, 2003, Doctoral Dissertatoin. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٢٢

   وأسبابها وقيمتهاعنوانا للبحثالتعاوضية 

  

التعويض ظاهرة من الظواهر اللغوية المعروفة منذ فجر التأليف اللغوي عنـد العـرب،                

ف في غير مكان الحرف المعوض منه، أو        وضع حر "تحدث عنه سيبويه في الكتاب فعرفه بأنه        

، وتحدث عنه وابـن جنـي والـسيوطي،         )١("وضع حرف في غير مكان الحركة المعوض فيها       

ولا يكاد موضوع التعويض يخلو منه كتاب قديم في النحـو أو الـصرف أو اللغـة       .)٢(وغيرهما

 السيد مبارك في    وعالج عبدالفتاح الحموز ظاهرة التعويض في كتاب مستقل، وجابر        . أوالمعاجم

  .اللغة العربيةمقالة منشورة في مجلة كلية 

جعل حرف خلفـاً لحـرف، أو       "وتتفق تعريفات القدماء والمحدثين على أن التعويض هو           

: إقامة الكلمة مقام الكلمة كإقامة المصدر مقـام الأمـر، نحـو           "، أو هو    )٣("أكثر، أو خلفاً لحركة   

، )أي تكـذيب  " ()٥(لـيس لوقعتهـا كاذبـة     : "صدر، نحو  ، والفاعل مقام الم    )٤("فضرب الرقاب "

حجاباً : "، والمفعول مقام الفاعل، نحو    )أي الفتنة "()٦(بأيكم المفتون : "والمفعول مقام المصدر، نحو   

  ).أي ساترا"()٧(مستوراً 

وما إن يذكر التعويض اللغوي، حتى ينصرف الذهن إلى التعويض المنوه عنـه أعـلاه،                 

لتعويض اللغوي في كتب النحاة والصرفيين واللغويين، علاوة على اقتراب          وذلك لكثرة دوران ا   

  .المعنى اللغوي من المعنى الاصطلاحي للتعويض

ولما لم يكن موضوع هذا البحث، التعويض بالمفهوم السابق، كان لا بد من البحـث عـن              

 عليـه، ويظـل     اسم آخر عنواناً للبحث، يصرف الذهن عن التعويض بالمفهوم الشائع المتعارف          

 محتفظاً بقسط من معناه اللغوي، وينسجم مع مفهوم التعويض في النظر اللغوي الحديث؛ فجـاء              

                                                 
عالم الكتب، :،بيروت)ونعبد السلام محمد هار:تحقيق(،الكتاب،)هـ١٨٠ت(سيبويه،عمرو بن عثمان،  )1(

  .٢٢٢،ص٢ وج ٢٤،ص١ج
والسيوطي،جلال عبد الرحمن بن أبي .٣٠٨-٢٨٧،ص٢،وج٢٦٧-٢٦٦،ص١ابن جني،الخصائص،ج:انظر  )2(

مؤسسة الرسالة، :،بيروت)عبد العال مكرم عبد العال:تحقيق(،الأشباه والنظائر في النحو،)هـ٩١١ت(بكر،

 . ٣٢٢-٢٥٧،ص١ج
،سنة ٥٤،التعويض في لغة العرب،مجلة كلية اللغة العربية،جامعة الازهر،العدد)١٩٨٧( مبارك،جابر السيد،  )3(

 .  ٢٢٨ ،ص١٩٨٧
 .٤  سورة محمد،آية   )4(
 .٢  سورة الواقعة،آية  )5(
 ٦  سورة القلم،آية   )6(
 .٤٥سورة الإسراء،آية     )7(
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 ٢٣

   .اختيار التعاوضية اسما لهذا البحث

" عوِض"المزيد بحرفين من الفعل الثلاثي      " تعاوض"والتعاوضية مصدر صناعي من الفعل        

والتعاوضية أيـضاً   .معنى العِوض اللغوي  وضية قدر من    ، ففي التعا  "عِوض"المشتق من المصدر    

، الـذي يـدل علـى      Suppletionهي المقابل العربي، أو هي الترجمة العربية للفظ الانجليـزي           

  .  المصطلح الجديد في علم اللغة الحديث

ولهذه الظاهرة تسميات أخرى،مثل التعويض والإنابة والنيابة والاستغناء،ولكني اخترت مصطلح          

  ظاهرة غير موضعية وعامة وغير محصورة في مستوى من مستويات اللغـة            التعاوضية لأنها 

دون آخر،وكل أقسامها وتفريعاتها تتعاوض،ويبرز ذلك في الفصائل النحوية التي اسـتند إليهـا              

  .البحث في دراسة هذه الظاهرة

معرض تحليل بعض الأمثلـة     وقد يرد في البحث استعمال  كلمة التعويض وبعض اشتقاقاتها في            

  .لتي تندرج تحت ظاهرة التعاوضيةا

ولئن كنا لا نعرف متى ظهرت العربية إلى الوجود، على وجه التحديد، أو حتـى علـى                   

التقريب، فإنا نعرف أن النحو العربي وقواعد العربية، وضعت في القرن الثاني الهجري، وعلى              

  .)١(هـ١٨٠فى سنة وجه الدقة، كان أول ظهور مكتمل لقواعد العربية في كتاب سيبويه المتو

ولئن كان انتهاء عصر الاحتجاج، بعد تدوين اللغة، إيذاناً بـإغلاق البـاب دون نـاموس                  

التغيير والتطور، أن يمتد إلى اللغة العربية، فقد كانت اللغة العربية تمور بالتغيير والتطور منـذ                

  .مبدئها مروراً بمراحل نشأتها وتكونها، وحتى عصور الاحتجاج فيها

حاجـة الإنـسان    : شأ التطور اللغوي عن اتجاهين متزامنين ومتداخلين؛ الاتجاه الأول        وين  

المستمرة الدائمة اللامتناهية إلى التعبيرعن شؤون النفس وشجونها، وهذه الحاجة تستدعي الاتجاه            

لد ألفاظ وصيغ وتراكيب وطرائق في التعبير لم تكـن فـي            والثاني وتتزامن معه وتتداخل به؛ فت     

وهذه الحاجة مثلما أحدثت في اللغة ما لم يكـن موجـوداً،            . تطرأ بمقتضى حاجة المعرب    اللغة،

  .تهدر ما لم يعد ثمة حاجة إليه

وهكذا تظل اللغة، كل لغة، في حركة تطور دائمة لا تتوقف، تطور يعتري كل مستوياتها؛                 

  .صوتها وألفاظها وصرفها ونحوها

                                                 
 هـ ،ويـذكر  ١٨٠ه توفي سنة ،أن٣٥٣،ص٢اختلفت الروايات في وفاة سيبويه،فيذكر القفطي،إنباه الرواة،ج     )1(

،بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين       )هـ٩١١ت(السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،       

،ثـلاث روايـات فـي      ٢٣٠،ص٢المكتبـة العـصرية،ج   :محمد أبو الفضل إبراهيم،بيروت   :والنحاة،تحقيق

  .هـ١٨٨ و١٨٠ و١٦٤وفاته؛
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 ٢٤

يات نظامها بالدرجة نفسها، إنّما يكون متفاوتاً،       وبطبيعة الحال، هذا التطور لا يصيب مستو        

  .لكنه يورث اللغة الاضطراب والنقص والشذوذ

كل نظام صرفي فيه مواضع نقص لا تخلو منه أية لغة،ولو كانت من أشـد اللغـات                 "فإن    

وقصارى القول إن النظـام الـصرفي       . ففي كل قاعدة من قواعدها شذوذ لا يبرره منطق        . تثقيفاً

كلم يحمل في نفسه من أسباب التغير بقدر ما يحمله النظام الصوتي، والفـرق بـين                لدى كل مت  

المسلكين يظهر في نتائجهما، فالتطور الصوتي عام شامل، ولا يترك وراءه بقايا، إذ إنه يستبدل               

أما التطور الصرفي، فيندر أن يشمل جميع الحالات التـي يـؤثر   . حالاً جديدة، مكان حال قديمة  

 يدع إلى جانب الصيغ الجديدة التي يستحدثها عدداً كبيراً من الـصيغ القديمـة، التـي                 فيها، فهو 

  .)١("وهكذا تترك كل حلقة من حلقات التطور الصرفي بقايا لها. تستمر في الاستكمال

وإذا كانت اللغة يعتريها النقص والاضطراب والشذوذ، نتيجة لتطورها، فإن عقل الجماعة              

غة قائمة بحاجات مستعمليها التعبيرية، يلجأ إلى سد النقص وملء الفـراغ            اللغوية، حتى تظل الل   

والقياس يتوقف إلى حد على قانون الاقتصاد في المجهـود          "وتقويم الشذوذ، فيكون ذلك بالقياس      

الذي يتجنب إثقال الذاكرة بمتاع غير مفيد، والصيغ التي يقصيها القياس صيغ عليلة، بمعنى أنها               

لذاكرة لندرة استعمالها، والقياس لا يستطيع التغلب إلاّ على ضعف الـذاكرة،            غير مضمونة من ا   

  .)٢(" فالصيغة الشاذة النادرة الاستعمال تنسى، وتصاغ من جديد تبعاً للقاعدة المطردة

وإذا كانت اللغة كائناً اجتماعياً حياً، تحيا على لسان مستعمليها، وإذا كانت اللغة اعتباطية،                

وانين المنطق الفلسفي، فإن قوانين اللغة تحكـم مـسيرة حركتهـا وسـيرورتها              لا تجري وفق ق   

وتطورها، قوانين ليست مثل قوانين الطبيعة تجري مطردة لا تتخلف، وإنّمـا قـوانين اجتمـاع                

إنساني تؤثر في الإنسان وتتأثر به، ينفذ حكمها في اللغة، ما شاء االله لها أن تنفذ، فتترك آثارهـا                   

غ فجر قانون جديد يرافق القانون الأول السائد ويؤثر في اللغة مزامناً له، مدة من               في اللغة، فيبز  

الزمن؛ تطول أو تقصر، فينسحب القديم شيئاً فشيئاً، تاركاً الميدان للقانون الجديد، ليبـزغ مـن                

كل قانون يمثل مرحلة لغوية مختلفة، فتتعاصر في اللغة مرحلة قديمة،           . جديد قانون آخر، وهكذا   

 مرحلة قارة، إلى مرحلة في طور النشوء، كل يتأثر بما يخضع له المجتمع اللغوي المعنـي،                 مع

من ظروف حضارية وإنسانية مختلفة، لتخلّف لنا كل مرحلة آثاراً وبصمات، تدل عليها وتكـون               

 ظاهرة بشرية، تتطور وفقـاً لنـواميس        -كأي لغة -واللغة العربية   "شاهد عصر على مرحلتها،     

 بخلاف الظواهر الطبيعية ذات القوانين الثابتة، ولذا كنا         -كأي ظاهرة اجتماعية  -قلي  التطور الع 

                                                 
 .٢٠٤-٢٠٣فندريس،اللغة، ص  )1(
 .٢٠٧-٢٠٦ع السابق، صالمرج  )2(
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 ٢٥

في الظواهر الاجتماعية واللغوية نستطيع أن نلمس مراحل التطور، ومن مقتضيات هذه المراحل             

أن تجد في المرحلة الواحدة الشكل القديم إلى جانب الشكل الحديث، متعايشين جنبا إلى جنـب،                

زمني قد يقصر، وقد يمتد إلى قرون، فليس غريباً إذن أن تجد ظـواهر صـرفية، أو                 على مدى   

تعيش جنبا إلى جنب مع ظواهر أخرى نبتت لتكون بديلة عن تلك  في بيئة               .. نحوية، أو صوتية  

وقد يكون في ذلك مندوحة للمستعمل اللغوي، يأخذ بهذه الظاهرة حين يرى            . واحدة وعصر واحد  

  .)١(" دون الأخرىا، ويأخذ بالأخرى حين يرى الميزة في استعمالهأن الأخذ بها أيسر 

وفي أثناء التطور الصوتي للغة من اللغات تتآكل بعض العناصر الصرفية، حتى تـصبح                

غير صالحة للاستعمال، بل قد تبتر في بعض الأحيان بتراً تاماً، وعندئـذ يجـب ترميمهـا، أو                  

  .)٢(.."إحلال غيرها محلها

إلى واحد من ثلاثة أمور؛ فإمـا أن        " الشذوذ في اللغة     بور رمضان عبد التوا   ويرجع الدكت   

الركام اللغوي للظـواهر    : تكون تلك الشواذ بقايا حلقة قديمة ماتت واندثرت، وهو ما نسميه نحن           

وإما أن يكون هذا الشاذ بداية وإرهاصاً لتطور جديد لظاهرة من الظـواهر،             . المندثرة في اللغة  

ية، وتقضي على سلفها في الحلقة القديمة، وإما أن يكون ذلك الشاذ شيئاً مـستعاراً               تسود حلقة تال  

وكل مثال شذّ لسبب من الأسباب الثلاثة السابقة، على القواعد المطردة،           . من نظام لغوي مجاور   

في حلقة من حلقات التطور، إنّما كان مطرداً في بيئته، ومتوافقاً مع القواعد السائدة فـي تلـك                  

  .)٣("ئةالبي

ينتظم اللغات مبدآن، في كل مراحل وجودها، مبـدأ الاطـراد والتوحـد، يـستجيب         , إذن  

لحاجات المستعمل اللغوي، في جعل اللغة، نحواً وصرفاً، تنتظم في أنساق متوحدة، تطرد فيهـا               

  .القواعد، فيعمل على نظم مفردات القاعدة النحوية أو الصرفية وأمثلتها في باب واحد مطرد

  ا كانت نواميس التغير والتطور تسري في اللغة، في كل مراحلها، وأطـوار حياتهـا،               ولم

فتضطرب اللغة لها وبسببها، وتشذ الأمثلة عن قواعدها ويحصل النقص في المعجـم والأبنيـة،               

وتكثر فجوات اللغة، فتحصل فجوة وظيفية فيها،وهنا تنشأ الحاجة إلـى المبـدأ الثـاني؛ مبـدأ                 

أ لغوي عقلي يقوم على القياس، ويتوازى مع مبدأ الاطراد؛ فيسد التعـويض             التعويض، وهو مبد  

النقص، ويصلح البلى، ويسد الفجوات، ويرمم اللغة، فتستعيد به اللغـة توازنهـا، ويبقـي لهـا                 

  .تماسكها، ويحفظ عليها نظامها، وقدرتها على الوفاء بحاجات مستعمليها

                                                 
 .٢٣٢عمايرة،إسماعيل،المرجع السابق، ص  )1(
 .٢١٣   فندريس،المرجع السابق، ص)2(
 .٥٨عبدالتواب،رمضان، بحوث ومقالات في اللغة، ص  )3(
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 ٢٦

أنها تلقي ضوءاً كاشفاً على مراحـل تطـور         ويمكن تلخيص مزايا التعاوضية وفوائدها، ب       

اللغة، وتستهدي بمعطيات المنهج التاريخي في تفسير بعض القضايا والظواهر اللغوية، كما أنها             

تغني المعجم اللغوي بسد النقص في الجدولين؛ التصريفي والإلصاقي، وتحافظ علـى  تـوازن               

تطلبات مستعملي اللغـة للتعبيـر عـن        اللغة، وخاصة في تفريعات الفصائل النحوية، بما يفي بم        

  .حاجاتهم اللغوية

واللغة العربية مرت بحلقات كثيرة من التطور، في صـوتها ودلالات ألفاظهـا وأبنيتهـا                 

وصيغها، وتراكيبها، وصادفت مراحل جمع اللغة هذه الحلقات المتراكبة المتلاحقة من التطـور،             

لا بـد أن تكـون قـد مـرت بمراحـل مـن             اللغة العربية "فضمنت متن اللغة، وتداخلت به، و     

وفي مرحلة تقعيد اللغة، ولدى فحص المـادة اللغويـة، بغيـة            . )١("الاضطراب وعدم الاستقرار  

استنباط الأسس والنظريات التي تحكمها، صاغ النحاة المطرد منها في قواعد عامة، وتأولوا مـا               

اعدة الأصل والفرع، وفـسروه     شذ عنها، ونظموه في قواعد فرعية على القواعد العامة، على ق          

وأخذ المحدثون علـيهم أن     . وعللوه بتعليلات منطقية، جاءت مجانبة للصواب في بعض الأحيان        

اللغة لها منطقها الخاص بها، يفارق المنطق الفلسفي الذي أخذوا أنفسهم به لتفـسير اللغـة، وأن                 

تخم تعليلاتهم وملأ كتـبهم،     تأويل ما ضل عنهم، وخفي عليهم علمه، ليس المنطق الفلسفي الذي أ           

، وإنّما علمه وتفسيره في تـاريخ تطـور         )٢(حتى ضج منه بعض أهل الفصاحة من معاصريهم       

  .اللغة، وعلم اللغة التاريخي

 ثمـار البحـث اللغـوي       ومنعربية،لقد غمضت على النحاة القدامى قضايا وظواهر في ال          

  .ث اللغوي عند العرب أضواء كاشفة على بعض معضلات البحالتاريخي أنه ألقى

الفصحى لغة تكاملية، وأن متن اللغـة اشـتمل علـى           اللغة العربية   سبقت الإشارة إلى أن       

مراحل متباينة من تطورها، التقى فيها بقايا وآثار من مرحلة الاضطراب وعدم الاستقرار، مـع               

  .مرحلة استقرارها وانتظام قواعدها، فارتبك النحاة في تقعيدها وتنظيم قواعدها

ومن أبرز القضايا والظواهر اللغوية والفجوات التي نشأت في متن اللغـة اسـم الجمـع،                  

                                                 
 .٨٠عالم الكتب،ص:،القاهرة٤،البحث اللغوي عند العرب،ط)١٩٧٢(عمر،أحمد مختار،  )1(
  : هذه الأبيات٢٤١- ٢٤٠ ،ص ١   اورد ابن جني، الخصائص،ج)2(

  ذي ابتدعواـقياس نحوهم هذا ال  ماذا لقينا من المستعربين ومن

  بيتٌ خلافَ الذي قاسوا أو ذرعوا  إن قلت قافية بِكْراً يكون بها

  وذاك خفض،وهذا ليس يرتفع  قالوا لحنتَ،وهذا ليس منتصبا

  وبين زيدٍ فطال الضرب والوجع  وحرضوا بين عبد االله من حمق

 وبين قوم على إعرابهم طُبعوا   قوم قد احتالوا لمنطقهموكم بين
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 ٢٧

 ـمة، والمذكر بعلامة، والم   والمؤنث السماعي، أو المؤنث بلا علا      ز بـين المـذكر والمؤنـث       ي

باختلاف الجذر، وعدم مراعاة التثنية والجمع في نظام تأليف الجملة، والمثنى المجازي، والمفرد             

 جمع له، والجمع الذي لا مفرد له، والمصدر الذي لا فعل له، والفعل الذي لا مصدر له،                  الذي لا 

  .والانتقال من صيغة إلى أخرى
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 ٢٨

  التعاوضية والفصائل النحوية

  

التعاوضية،موضوع هذا البحث،تجري في إطار تقابلات فصائل نحوية محـددة، وتقـوم              

مجموعة من العناصر اللغوية التي تؤدي وظـائف  :"ية في الاصطلاح هيعليها، والفصائل النحو  

  .)١("متماثلة أو متشابهة في لغة ما

 Grammaticalوالفصائل النحوية هي المقابل العربـي للمـصطلح اللغـوي الإنجليـزي       

Categories ,ر به عن مفهوم الفصائل النحوية باختلاف الباحثيعبن وقد تعدد المصطلح العربي الم

،والأبواب النحويـة أو    )٢(الأقسام الجراماتيكية : الذين درسوا هذا الموضوع،فظهرت مصطلحات    

،ومبـاني  )٤(، والأجناس النحوية، والمعاني الـصرفية والمقـولات الـصرفية         )٣(الأنماط النحوية 

  .)٥(التصريف

بـواب  والفصائل النحوية هي تقسيم جديد للكلم، وثمار رجع النظر في التقسيم التقليدي لأ               

النحو والصرف عند الغربيين،بقصد تخليص اللغـة مـن آثـار المنطـق اليونـاني والفلـسفة                 

  .)٦(اليونانية،وإعادة بناء أبواب اللغة على أصول لغوية، بعيداً عن المقولات الفكرية المنطقية

ففكرة المطابقة بين الفصائل النحوية والأقسام المنطقية، هي المسؤولة عن الاضطراب في              

  .)٧(ض الأبواب؛ كالتذكير والتأنيث، والزمن النحوي والزمن المنطقي وغيرهمابع

وقد تأثر بعض الباحثين المحدثين العرب بهذه التقـسيمات الجديـدة،فأعادوا النظر،علـى               

ضوئها، في التقسيم التقليدي لأبواب الصرف والنحو،على نحو ما فعل الدكتور تمام حسان فـي               

  ".عناها ومبناهام: اللغة العربية"كتابه 

والفصائل النحوية،ليست قضية نحوية، كما قد يوهم اسمها، إنمـا هي،أيـضا، موضـوع                

                                                 
) رسالة دكتوراه(،انظر الفصائل النحوية،)١٩٩٨(ولي،إن سوب،,٢١٧رمزي البعلبكي،المرجع السابق ،ص  )1(

 .١١-١٠،الجامعة الأردنية، ص
لسانيات دار المعرفة الجامعية،مبادئ علم ال:،الإسكندرية)٢٠٠٢(الراجحي، شرف الدين وسامي حنا،  )2(

 .١٦١الحديث، ص
 .٢١٧رمزي البعلبكي،المرجع السلبق، ص  )3(
 .١٧٤غازي طليمات، المرجع السلبق، ص  )4(
 .٢١١دار الثقافة،ص:، اللغة العربية معناها ومبناها،المغرب)١٩٩٤(حسان،تمام،  )5(
 .١٥وانظر لي،ان سوب،المرجع السابق،ص, ٢١١طليمات،غازي،المرجع السابق، ص  )6(
 .٢٣٤ان،محمود، المرجع السابق، صالسعر  )7(
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 ٢٩

أو هي وظائف أو أوضاع نحوية يعبر عنه بعناصر          ،)١("عمل من أعمال الصرف العام    "صرفي و 

  .صرفية

 لمـا  etponent ،أوصرفية نحوية،فالتقسيم العام نحوي لكن الممثل  morpho-sytaticوالواقع أنها 

ففكرة التأنيث هي فكرة نحوية لأنها تندرج في علاقات المطابقـة،ولكن           .يندرج تحته هو صرفي   

  .)٢(الممثل لهذه الفكرة هو عنصر صرفي

فمفهوم الجمع الـسالم،    ,المفاهيم المستنبطة من مباني الألفاظ      :"والمقصود بالفصائل النحوية    

. وألف وتاء مبسوطة  , أو ياء ونون  , هية بواو ونون  يستنبط من آلاف الأسماء المنت    , مذكره ومؤنثه 

أو ألـف   , أو ألـف مقـصورة    ,ومفهوم التأنيث يستخرج من آلاف الأسماء المنتهية بتاء مربوطة        

ندركه ,ومفهوم التعريف الذي هو قسيم التنكير     , إلى جانب ضوابط معنوية ولفظية أخرى     , ممدودة

  .ألخ..أخرى ؛كالإضافة والعلميةأو التي تحمل قرائن , من الأسماء المبدوءة بال

وهذه المعاني الصرفية لا صلة لها بالدلالات المعجمية للألفاظ، بل بالقوالب والصيغ، وبما               

) مستـشزرات (ت كلمتـي    فـإذا قـرأ   . فيمات تكاد تكـون قياسـية     يلحق هذه الصيغ من مور    

التي وهبتها هذه   أدركت ما فيها من جمع وتنكير وسلامة وتأنيث من المورفيمات           ) مستوسقات(و

  .)٣(تالمعاني، ولو لم تعرف أن الأولى بمعنى المتفرقات والثانية بمعنى المتجمعا

لا يعبر عنهـا بالـصيغ الـصرفية،ولا        "       والفصائل النحوية، تشمل معاني لغوية مختلفة،       

فـردة أو   وإنما يشترك في التعبير عنها الألفـاظ المـستقلة الم          .)٤(... "بالصور الشكلية المختلفة  

هذا وذاك وذلك من فصيلة المـسافات،وقوي  :،نحوfree morphemesالوحدات المعجمية المستقلة 

 bound morphemesوأقوى والاقوى من فصيلة الموازنة أو المفاضلة،  وباللواصـق والزوائـد   

  .كتاء التأنيث وعلامة التثنية والجمع وغيرها

  :لفصائل التاليةوهذه الفصائل النحوية كثيرة، يعنينا منها ا  

 .ويقصد به المذكر والمؤنث): الجنس( النوع -١

 .ويقصد به المفرد والمثنى والجمع:  العدد-٢

 .الماضي والمضارع والامر:  زمن الفعل-٣

الرفع والنصب والجر والجزم ولا يقصد بها الموقع الإعرابـي كالفاعـل            :  الحالة الإعرابية  -٤

 الخ...والمفعول والمبتدأ والخبر 

                                                 
  .١٢٦فندريس،المرجع السابق،ص (1)
   .هذه المعلومة من الأستاذ المشرف في حديث خاص (2)
  .١٧٤طليمات،غازي،المرجع السابق،ص (3)
  .١٣٤حسان،تمام المرجع السابق، ص (4)
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 ٣٠

 وساقتصر على البناء للمجهول والمعلوم:  صيغة الفعل-٥

 وسأقتصر على التعيين الإشاري:  التعيين-٦

  المفاضلة-٧

ولأوضح ارتباط التعاوضية بالفصائل النحوية،أمثل على ذلك بمثالين ، الأول من فـصيلة               

  :النوع والثاني من فصيلة العدد بالشكلين التاليين

  

  مؤنث  مذكر

  طالبة  طالب

  

غير -فالمذكر طالب أنّث بإضافة لاحقة التأنيث الهاء أو التاء المربوطة،وهذا مثال مطرد               

  :والمثال التعاوضي هو.  تجري عليه معظم أمثلة النوع في العربية-تعاوضي

  

  مؤنث  مذكر

  امرأة  رجل

  

فالمذكر والمؤنث هنا من جذرين لغويين مختلفين ولم يجريا على قاعدة التأنيث المطـردة                

  .لى المفرد المذكرإي العربية بإضافة لاحقة التأنيث ف

  

  

  

  :والمثال الثاني غير التعاوضي 

                 جمع                       مثنى
 مفرد

 مؤنث مذكر مؤنث مذكر

 ______ رجال ____ رجلين/رجلان  رجل

 ______معلمين/ معلمون  ____ معلمين/ معلمان  معلم

 معلمات _____ معلمتين/ معلمتان  ______________ معلمة

  

) ين(و  ) ان(في هذا الجدول تظهر القاعدة القياسية في التثنية والجمع بإضافة لاحقة التثنية               
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 ٣١

ويتم الحصول على الجمع إما بتكسير المفرد وإجراء تغيير في          . إلى المفرد فنحصل على المثنى    

إلى المفرد المذكر   ) ين(أو  ) ون(إضافة لاحقة   شكله على صيغة من صيغ الجموع المعروفة،أو ب       

  .في حالة جمع المؤنث السالم) ات(في حالة المذكر السالم وإضافة اللاحقة 

  :والمثال التعاوضي

  

 جمع  مثنى  مفرد 

 نساء امرأتين / امرأتان  امرأة 

 جيش  جنديين / جنديان  جندي 

  

ضافة لاحقة مـن لواحـق       لم يتم بإ    الحصول على صيغة الجمع    يلاحظ في هذا الجدول أن      

  .الجمع إلى المفرد،وإنما بصوغ الجمع من جذر لغوي مختلف عن جذر المفرد

وقد يعبر عن كل طرف من أطراف الفصيلة الواحـدة بلفـظ معجمـي مـستقل،فرجل مؤنثـه                  

  وهنا تدخل التعاوضية.امرأة،،وامرأة تُجمع على نساء
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 ٣٢

  والنيابة والاستغناء التعويضالتعاوضية وبين 

  

  التعاوضية والتعويض

  .)١("جعل شيء خلفا لشيء" اللغة  فيالتعويض  

جماع ما في هذا أن البدل أشـبه        : "يقول، العوض والبدل في الاصطلاح    ي بين فرق ابن جن    

والعوض لا يلـزم    ،  ما يقع البدل في موضع المبدل منه      إن و ،من العوض بالمعوض  ،  بالمبدل منه 

  .)٢("فيه ذلك

 أو  ، عناصر التركيب الأصلية في الكلمة المفـردة       بعضسقاط  إ"طلاحا هو   والتعويض اص   

 ولا يلزم في العوض أن يكون فـي موضـع           ،والتعويض منه بحرف   ,أو الجملة ،  الكلمة المركبة 

  .)٣(" يكون في موضعه ولا يكونإذ ،نهمالمعوض 

   )٤( يوهذا التعريف قائم على تعريفي سيبويه وابن جن  

زنـاديق  " :نحـو , اليـاء مـن    الهاء    تعويض وية صرفية من أمثلتها   فالتعويض ظاهرة نح    

مـن  " عدة وزنـة  " المصدر في نحو      في فاءالوتعويض التاء من    , )٥("وفرازين وفرازنة  ,وزنادقة

   ".كل وبعض"وين من المضاف إليه من نحو نومن أمثلتها النحوية تعويض الت" ووزن  ,وعد"

  : التالية ويمكن حصر أمثلة التعويض في القضايا   

 ـ       , التعويض بالحرف عن الحرف      ر اجـو : اومن ذلك التعويض بالتنوين من الياء في قولن

  .)٦("اللهم" اوكذلك التعويض بالميم المشددة من ياء النداء في قولن, وغواش

                                                 
الفيومي،أحمد بن و.دار صادر:،بيروتان العرب،لس)هـ٧١١ت(ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكرم،  )1(

والفيروزآبادي،مجد الدين .دار القلم:،المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير،بيروت)هـ٧٧٠ت(محمد،

مؤسسة الرسالة ، :،بيروت٦مكتب تحقيق التراث،ط:،القاموس المحيط،تحقيق)هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب،

 ."عوض"مادة 
 .٢٦٦ص ,١ج،الخصائص،ابن جني  )2(
،جامعة )رسالة دكتوراه غير منشورة(،ظاهرة النيابة في العربية،)١٩٩٧(لح،بابعير،عبد االله صا  )3(

 ٩١صبغداد، العراق،-المستنصرية
 .٢٦٦،ص١،وابن جني،المصدر السابق،ج٢٤،ص١سيبويه،المصدر السابق،ج  )4(
 .٢٥ص,١ج،  ،المصدر السابقسيبويه  )5(
ليست تعويضا عن يـاء النـداء       " اللهم"ميم في   كشفت الدراسات المقارنة القائمة على المنهج التاريخي أن ال          )6(

امزيـد مـن    .فـالميم فـي العبريـة علامـة جمـع         .المحذوفة،وإنما هي من بقايا تأثر العربية بالعبريـة       

 .٧٣دار وائل للنشر،ص:،عمان٣،المستشرقون والمناهج اللغوية،ط)٢٠٠٢(عمايرة،إسماعيل،:الاطلاع،أنظر
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 ٣٣

, )١(أطاع يطيع : نما هي إو, سطاع يسطيع ا" :من نحو قولهم  , التعويض بالحرف من الحركة     

  .)٢()أفعل( ذهاب حركة العين من  مناًالسين عوض وادزا

  ."كل وبعض"كالتعويض بالتنوين من المضاف اليه في نحو ,التعويض بالحرف من الاسم   

في ،بالتنوين من جملة المضاف إليـه     " ذإ"كما في تعويض    , التعويض بالحرف من الجملة       

  ."وحينئذ, يومئذ":نحو

 ،وهمزة الوصـل  ، والياء ،التاء: وللتعويض حروف خاصة يعوض بها عن المحذوف هي         

عن حذف حرف أو أكثر في بناء الكلمـة      كمال النقص الناشئ  إوغاية التعويض   .  والهاء ،والسين

  .أو في أجزاء التركيب

 ,في أن التعويض حرف أبدا يحل محل حرف أو حركة         , ويختلف التعويض عن التعاوضية     

 أمثلة التعاوضية تجري    وأن اف في التعاوضية لا يكون حر     يوالعنصر التعاوض  ,أو اسم أو جملة   

 تجري في   فإنها, ل ذلك مثأما أمثلة التعويض فلا تشترط       , تقابلات في الفصائل النحوية    إطارفي  

 أن التعويض يكون في موضع المعوض        في ,رق التعويض عن التعاوضية   تويف, اللغة بشكل عام  

  . عنه حسبمعوض في حين أن التعاوضية تكون في موضع ال،عنه ولا يكون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
                                                 

تعـويض عـن حركـة العـين فـي          " أسـطاع "ع القدماء في أن سين      لا تتفق الدراسات اللغوية الحديثة م       )1(

حولهـا  " أسطاع"والسين في   .زِيد عليه الهمزة للتعدية   " سفعل"،وإنما هي حرف زيادة مهجور من زنة      "أطاع"

دار وائـل   :،عمـان )١ط(،دراسـات لغويـة مقارنـة،     )٢٠٠٣(عمايرة،إسـماعيل، :أنظـر .حديث طويـل  

 .٢١٢-٢٠٧للنشر،ص
 .٢٥ ، ص١ج لسابق،سيبويه،المصدر ا  )2(
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 ٣٤

  التعاوضية والاستغناء

                         

اكتفيت بـه   : واستغنيت بكذا عن كذا     , كفاك  :وأغناك الشيء   , الاستغناء لغة هو الاكتفاء       

، آخـر   قول أوقرينة ليؤدي معنى  ،أوحكم،الإتيان بقول :"  أما الاستغناء في الاصطلاح فهو     ،)١(عنه

  .)٢("سقط من الكلام البتة لسببأقد ، حكمه أو

الشيء عن الـشيء    بواعلم أن العرب تستغني     "جندية تعريفه على قول سيبويه      .وقد أقام د    

، مستغنى عنه :وللاستغناء طرفان؛ أحدهما  . )٣("حتى يصير المستغنى عنه مسقطا من كلامهم البتة       

حرفا كان أو كلمة أو أكثـر       ، عنصر لغوي  لإحلا وعلى هذا فالاستغناء هو      .والثاني مستغنى به  

 بمعنـى   ،شرط أن يكون المستغنى عنه مهملا ساقطا من الكلام لا يجوز أن يظهر            ،  "محل غيرها 

  .أنه أصل مرفوض يستدل به على الاستغناء

ن التعاوضية تفترق عن الاسـتغناء فـي        إف،التشابه الكبير بين الاستغناء والتعاوضية    مع  و  

أن : والثـاني , التعاوضية تقوم على التقابلات في الفصائل النحويـة       أن  ول  الأ: محورين أساسين 

،في حين إن قضايا الاستغناء،في معظمهـا، نحويـة         ةمعظم قضايا التعاوضية هي قضايا صرفي     

  .تركيبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
                                                 

 ."غني"مادة , لسان العرب   )1(
 .٨ص، قضية الاستغناء في النحو العربي،خالد عبد الحميد،جنديةأبو  )2(
 .٦٤٦ص ،٣ ،وج٢٤،ص١،المصدر السابق،جسيبويه  )3(
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 ٣٥

  النيابةالتعاوضية و

   

 فلان ينـوب    وناب عني " :آخرقامة شيء مقام شيء     إوهو   :"ناب"النيابة لغة مصدر الفعل       

  .)١("م مقامكا قإذاوناب عني في هذا الأمر نيابة ,  أي قام مقاميناباًم ونوباً

الذي يستدل عليه من الأصـل  , سقاط أحد عناصر التركيب الجملي  إ: "وفي الاصطلاح هي    

 عنـصر   إحـلال و ,الذي تقتضيه قواعد التركيب في العربية      ,لهذا التركيب المستخدم   ,المفترض

وعلى هـذا   . )٢("ياهإلأنه ليس   , كلها لا ,فيأخذ عنه شيئا من خصائصه     ,الاستخدام في   هخر محل آ

ولا ه،  تقتضي حذف عنصر نحوي وإحلال عنصر نحوي آخر محل        ،فالنيابة ظاهرة نحوية تركيبية   

وعلى هذا تفترق   . تشترط في العنصر المفترض المحذوف أن يكون مهملا مرفوضا كالاستغناء         

أن النيابة لا تقوم على تقابلات في الفصائل النحوية كمـا           : ي ثلاثة أمور  النيابة عن التعاوضية ف   

في حين أن معظم قضايا التعاوضية      ،  وأن قضايا النيابة نحوية تركيبية فقط     ،تقوم عليها التعاوضية  

في حـين أن    ،  وأن العنصر المحذوف في النيابة يمكن أن يظهر ويأخذ محل النائب عنه           ،صرفية

  .وف في التعاوضية مرفوض لا يمكن أن يظهرالأصل الغائب المحذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ."نوب"مادة ،بعرلسان ال  )1(
 .١٤ ص،عبد االله صالح، المرجع السابق،بابعير)  2(
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 ٣٦

  الدراسات السابقة 

  

سبقت هذه الرسالة دراسات تتصل اتصالا وثيقا بموضوعها،وهي على قدر ما امكنني حـصره              

  : منها،ست دراسات تنوعت ما بين رسائل جامعية وكتب ومقالات علمية،واوردها فيما يلي

  :بية وما حمل عليها من مسائل للدكتور عبدالفتاح الحموز ظاهرة التعويض في العر-أولاً

 يرى الدكتور الحموز أن النحويين واللغويين العرب أغفلوا أو تناسوا ظاهرة التعويض، ويغلب             

، ويؤكـد   )١("أن ذلك يعود إلى أن جمهوراً من هؤلاء لا يرون فرقاً بين الإبدال والتعويض             "الظن  

ن في مظانهم من غير تفرقة بين ما يمكن أن يعد تعويـضاً ومـا               دوران كلتا اللفظتي  "ذلك عنده   

، لـذلك عنـي بـالتفريق بـين         )٢("يمكن أن يعد إبدالاً من حيث وضع إحداهما موضع الأخرى         

التعويض والإبدال والقلب، وما بين هذه المصطلحات من اتفاق وافتراق، ولكن كما ذكر الـسلف         

شة ولا تحليل، مرتضياً تعريف سيبويه للتعـويض بـأن   من نحاتنا، فعرض أقوالهم من غير مناق 

وضع حرف في غير مكان الحرف المعوض عنه، أو وضع حرف في غير مكـان               "العِوض هو   

  .)٣("الحركة المعوض منها

كما -ولم يضمن الدكتور الحموز مفهومه للتعويض،أن العِوض يكون مكان المعوض منه              

-وقد يكون التعويض مكان المعـوض       : " عن ابن حيان   يكون في غير مكانه، فقد نقل السيوطي      

يا أبت، فالتاء عِوض من ياء المتكلم، وقد يكون العِوض في الآخر من محذوف كـان                : كما قالوا 

في الأول، كعدة وزنة، وعكسه، كاسم واست، لما حذفوا من آخره لام الكلمة عوضوا في أولـه                 

  .)٤("همزة الوصل

في تمهيد وأربعة فصول، حاول في التمهيد أن يفـرق بـين            وجاء كتاب الدكتور الحموز       

وفي الفصل الأول تحدث عن التعويض في الحركة والحروف فـي           . التعويض والإبدال والقلب  

بنية الكلمة، وفي الفصل الثاني عن تعويض الاسم من الاسم ومن الفعل ومـن الحـرف، وفـي                  

عل ومن الحرف، وفي الفصل  الثالث       الفصل الثالث تحدث عن تعويض الاسم من الاسم ومن الف         

 تحدث عن تعويض الفعل من الفعل ومن المصدر ومن الجملة، والجملة من الفعل، وفي الرابـع                

  .عن تعويض حروف الجر من حروف الجر، وتعويض الحروف من الأفعال والأدواتتحدث 

                                                 
 .٣دار عمار، ص:،الأردن)١ط(،ظاهرة التعويض في العربية،)١٩٨٧(الحموز،عبد الفتاح،  )1(
 .٦المرجع السابق، ص  )2(
 .٢٢٢،ص٢،وج٢٥،ص١سيبويه،المصدر السابق، ج:، وانظر٦المرجع السابق، ص  )3(
 .٢٩٨،ص١السيوطي، الأشباه والنظائر،ج  )4(
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 ٣٧

ا يفترقـان   وكتاب الدكتور الحموز وإن التقى اسمه مع موضوع بحثي في الاشتقاق، فإنهم             

  :معالجة ومضمونا من خلال

  . أنه جعل المادة التطبيقية لبحثه تدور في المثل العربي-١

  . أن معالجاته تقتصر على المادة المعجمية التي وردت في المثل العربي-٢

  

   التعويض في لغة العرب للدكتور جابر السيد مبارك-ثانياً

ومـن سـنن   "يض على ما نقله عن السيوطي يقيم الدكتور جابر السيد مبارك تعريفه للتعو      

  .)١("إقامة الكلمة مقام الكلمة: العرب التعويض، وهو

ويرى أن ظاهرة التعويض تختص بالحروف دون الأسماء والأفعال، وأن التعويض يكون              

أن التعويض يكون بحرف عن حرف، أو عن أكثـر مـن            "بجعل حرف مكان حرف آخر مطلقاً       

  .التاء والياء وهمزة الوصل والسين والهاء: ن احرف التعويض هي، وأ)٢("حرف، أو عن حركة

والتعويض بالمفهوم الذي تحدث عنه     . ويهتم الدكتور جابر بالتفريق بين التعويض والإبدال        

يختلف عن موضوع هذا البحث، التعاوضية، اختلافاً بينـاً، إذ إن موضـوعه يقتـصر علـى                 

  .اوضيةالحروف، والحروف لا تدخل في موضوع التع

  

   قضية الاستغناء في النحو العربي للدكتور خالد عبدالحميد أبو جندية-ثالثاً

الإتيان بقول، أو حكم،  أو قرينة ليؤدي معنـى          "يعرف الدكتور أبو جندية الاستغناء بأنه         

  .)٣("قول آخر، أو حكمه، قد أسقط من الكلام البتة

فصل الأول عن المـصطلحات التـي       ويقسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة فصول، تحدث في ال          

تتشابه معه، وفي الفصل الثاني عالج قضايا الاستغناء، وفي الفصل الثالث تحدث عـن أحكـام                

  .الاستغناء والسمات المميزة لظاهرة الاستغناء

 أنـه عـالج     إلاّ" قضية الاستغناء في النحو العربي    "وعلى الرغم من أنه حدد عنوان كتابه          

وبعض القضايا الصرفية التي تناولها بالبحـث تلتقـي مـع موضـوع             .قضايا نحوية وصرفية  

التثنية والجمع،والاستغناء في صيغ العدد،والاستغناء بـالمثنى عـن المفـرد،           : التعاوضية وهي 

  .الاستغناء بالواحد عن الجمع، غير أن معالجة هذه الموضوعات في كلتا الدراستين مختلفة

                                                 
 .٣٣٨-٣٣٧،ص١السيوطي،المزهر، ،ج  )1(
 .٣٨٩لعرب، صمبارك،جابر السيد ،التعويض في لغة ا  )2(
 .٨أبوجندية،خالد،المرجع السابق،ص  )3(
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 ٣٨

 جندية في بعض المحددات والأحكام، فالاسـتغناء        وتتفق دراستي مع دراسة الدكتور أبي       

يقتضي مستغنى به ومستغنى عنه، ووجود أصل مرفوض، وتزيد التعاوضية محدداً رابعاً هـو              

  .ضرورة أن تجري التعاوضية في إطار التقابلات في الفصائل النحوية

  

  ي ظاهرة الاستغناء في قضايا النحو والصرف للدكتور زين كامل الخويسك-رابعاً

  .يقع الكتاب في أربعة فصول  

تضمن الفصل الأول الحديث عن معنى الاستغناء، ومصطلحات القدماء التي عبروا بهـا               

عن ظاهرة الاستغناء، ودوافع العرب إلى الاستغناء في كلامهم، وفي الفـصل الثـاني تنـاول                

ايا الاستغناء فـي    بالبحث والمعالجة قضايا الاستغناء في المجال النحوي، وفي الفصل الثالث قض          

  .مجال الصرف، وفي الفصل الرابع تحدث في أسباب نشوء ظاهرة الاستغناء

الاكتفاء بفعل عن فعل، أو بصيغة عن صيغة، أو باسم عن اسم، أو             : "والاستغناء عنده هو    

بحرف عن حرف، أو هو العدول عن صيغة إلى صيغة، أو من بنية إلى بنية، أو من اسـتعمال                   

  .)١("إلى آخر

وهو بهذا المفهوم الفضفاض، الذي ارتضاه لمفهوم الاسـتغناء يـدخل بعـض الظـواهر                 

المشابهة في موضوع الاستغناء، كالتعويض والعدول والنيابة والإبـدال،وهو يفهـم الاسـتغناء             

بمفهومه اللغوي الواسع، وهذا إطلاق غير حميد في الدراسة العلمية، فدراسة الظواهر النحويـة              

تحديد مفاهيمها الاصطلاحية بدقة وتحديد ملامح هذه المفاهيم، وإقامة الحـدود           واللغوية تقتضي   

  .الفاصلة بين كل ظاهرة وأخرى

والملاحظة الثانية أنه زج ببعض القضايا الصرفية، في الفصل الثاني الذي خصصه لبحث               

  .الاستغناء في قضايا النحو

تابه تختلف عن موضـوع بحثـي       وعلى الجملة فإن القضايا التي تناولها الخويسكي في ك          

  .مضموناً ومعالجة

  

   رسالة ماجستير للباحث عبداالله صالح بابعير- ظاهرة الاستغناء في النحو العربي-خامساً

ظاهرة نحوية تركيبية، ولا يـدخل      الح بابعير أن ظاهرة الاستغناء      يرى الباحث عبداالله ص     

لـصرفية والمعجميـة التـي عـدها      الصرف ضمن مفرداتها وقضاياها، وذهب إلى أن الأمثلة ا        

                                                 
دار المعرفة :،ظاهرة الاستغناء في قضايا النحو والصرف،الإسكندرية)١٩٩٥(  الخويسكي،زين كامل،)1(

 .١٢الجامعية،ص
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 ٣٩

النحويون القدماء ضمن ظاهرة الاستغناء، تدخل فـي إحـدى ظـاهرتي العـدل والإهمـال لا                 

عها من العرب، أو أنها استعملت ولكن لم يصل استعمالها          اويعلل ذلك بعدم اطراد سم    . الاستغناء

  .إلى الرواة وجامعي اللغة

الاستخدام إلى بعض العناصر المكونة لأسلوب      عدم الاحتياج عند    : "ويعرف الاستغناء بأنه    

ما من أساليب العربية، استغناء عنه بغيره، ويستدل على المـستغنى عنـه بملاحظـة الأصـل                 

  .التركيبي المفترض لذلك الأسلوب

وهذا العنصر المستغنى عنه لا يمكن الإتيان به عند الاستخدام، إذ تستقيم دلالة التركيـب                 

، ولا يمكن تقديره كذلك تقديراً لفظياً، ولو تكلفنا التقدير لم يتـأت             )غنى به المست(المستخدم بغيره   

  .)١("لنا ذلك، وإنّما يكون تقديره حكماً بملاحظة الأصل التركيبي المفترض للعبارة

وقد جاءت أطروحته في ثلاثة فصول، خصص الفـصل الأول للاسـتغناء ومرادفاتـه،                

  .لفصل الثالث عالج فيه الاستغناء في النحو العربيوالفصل الثاني للاستغناء ونظائره، وا

وموضوعات الاستغناء التي عالجها الباحث في أطروحتـه تختلـف عـن موضـوعات                

  .أطروحة التعاوضية

  

   ظاهرة النيابة في العربية للباحث عبداالله صالح بابعير-سادساً

لذي يستدل عليه مـن     إسقاط أحد عناصر التركيب الجملي، ا     : "يعرف الباحث النيابة بأنها     

الأصل المفترض لهذا التركيب المستخدم، الذي تقتضيه قواعد التركيب في العربيـة، وإحـلال              

  .)٢("عنصر آخر محله في الاستخدام، فيأخذ عنه شيئاً من خصائصه، لا كلها، لأنه ليس إياه

 أولاً، ثم   والنيابة عند الباحث بابعير ظاهرة نحوية تركيبية، تقوم على إسقاط عنصر لغوي             

ويأخذ النائب الحكم النحوي للعنصر المسقَط ويعمل       . إحلال عنصر لغوي محل العنصر المسقَط     

عمله، وقد يكون من خارج التركيب الأصلي وقد يكون أحد عناصر التركيب، والعنصر المسقَط              

  .قد يكون أصلاً مرفوضاً أو أصلاً غير مرفوض

  فيه بواب، الباب الأول من فصلين، الأول عرف      وأطروحة ظاهرة النيابة جاءت في ثلاثة أ        

مصطلح النيابة وحدد فيه ملامح الظاهرة، والثاني تحدث فيه عن الظواهر المـشابهة لظـاهرة               

                                                 
،جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(، ظاهرة الاستغناء في النحو العربي،)١٩٩٣( بابعير،عبد االله صالح،)1(

  . ٢٠الأردن، ص-وكاليرم
،الجامعة )رسالة دكتوراه غير منشورة(،ظاهرة النيابة في العربية،)١٩٩٧(  بابعير،عبد االله صالح،)2(

   .١٤العراق، ص-المستنصرية،بغداد
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 ٤٠

والباب الثالث تناول   . والباب الثاني تحدث فيه عن النيابة في الأسماء والأفعال والحروف         . النيابة

عن الفعل من الأسماء والحروف وما ينوب عن الاسم         فيه النيابة بين الصيغ الصرفية، وما ينوب        

  .من الأفعال والحروف والجمل، وفي التراكيب النحوية

  .وظاهرة النيابة التي بحثها بابعير تختلف عن موضوع بحثي موضوعاً ومعالجة  

من المفيد أن أذكر أن مظان النحو والصرف تذكر البدل والتعويض والنيابة والاسـتغناء                

الألفاظ دون أن تقصد بها دلالات اصطلاحية تؤشر على ظـاهرة لغويـة محـددة               وغيرها من   

 موضوعاتها أو مفرداتها وأمثلتها، بل كان استخدام المظان         دينصرف إليها البحث اللغوي، وتتحد    

النحوية والصرفية لها بمعناها اللغوي العام، إذ كان النحويون القدماء يتجوزون ويتسامحون في              

فاظ على غير ظاهرة، فأدى ذلك إلى الخلط بـين الظـواهر اللغويـة المتباينـة،              إطلاق هذه الأل  

تلتقي هذه الظواهر في    و. فاختلطت الظواهر بعضها ببعض،واختلطت الأسماء الدالة عليها كذلك       

أنها ظواهر لغوية حدث فيها تغيير في البنى اللفظية والتركيبات النحوية، ولم تدرس مـن لـدن                 

ة، ولم يفردوا لها الكتب، فوردت بعض أسمائها في كتـبهم كأنهـا ألفـاظ        القدماء دراسات خاص  

  .مترادفة ذات طبيعة عائمة وغائمة

غير أن المحدثين تناولوها بالبحث والدراسة، فحاولوا تحديد كل ظاهرة وتخليـصها مـن                

الظواهر المشابهة، وخصوا كلا منها بمصطلح خاص بها، اتكاء على مـا وجـدوه فـي كتـب                  

  .ء، وما أسعفتهم به قرائحهم وعلمهمالقدما

ولما كان حال هذه الظواهر وأسماؤها كذلك، فمن المتعذر الوصول إلـى تحديـد دقيـق                  

  .للظاهرة والاسم الاصطلاحي لها

فالمحدثون لم يتفقوا على تعريف الظاهرة مثلما أنهم لم يتفقوا على حدودها وموضوعاتها،               

اهر لغوية متباينة أو ظاهرة لغوية متعددة الوجوه أمسك         فجاءت أبحاثهم محاولات للنظر في ظو     

القدماء عن البحث فيها، أو التوسع في درسها، أو أن الحاجة اللغوية لم تكـن تـستدعي بحثهـا                   

وتجلية أمرها، على زمنهم، فلما كان العصر الراهن، واطلع المحدثون على الدراسات اللغويـة              

تحق الدرس وجلاء صورتها وبيان حدودها، اعتمـاداً        في الغرب وجدوا في هذه الظاهرة ما يس       

  .على ما ورد في مظان اللغة والنحو

سمى هؤلاء الباحثون دراسـاتهم     : الأول: واللافت للنظر في هذه الدراسات جميعاً أمران        

وحاول كل واحد منهم أن يحدد      ) الاستغناء، والتعويض، والنيابة  ( بأسماء وردت في كتب القدماء    

فلما اطمأنوا كل لما قصده القدماء بالظاهرة موضوع البحث،         . قدماء بكل ظاهرة منها   ما قصده ال  

وفق فهمه، راح يخلص الاسم الذي اطمأن إليه من الأسماء الأخرى التي أطلقها القدماء، ولربما               
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 ٤١

يأتي باحث آخر فينظر في هذه الأسماء، فيرجح اسما آخر فيترجح لديه ما لم يترجح لدى غيره،                 

ولعل سبب تمسك هؤلاء الباحثين     . الظاهرة نفسها بأمثلة ومفردات مختلفة، جزئياً أو كلياً       فيدرس  

بالتسمية التراثية التي وردت عند القدماء هو إيجاد مشروعية للبحث ومسوغ يضفي على بحثـه               

  .القبول

 ـ                ة، والأمر الثاني أن مفاهيم هذه التسميات غير محددة بدقة عند القدماء الذين اطلقوها عام

لتدل على مستويات متباينة من التغيير في الكلمة المفردة أو التركيب النحوي، لذلك يحار الباحث               

في ما يقع تحت هذه الظاهرة من موضوعات ومفردات، فيأخذ الباحث امتحان ظـواهر اللغـة                

ى والصرف والنحو، معتمداً على ما انتهى إليه فهمه لمقصود القدماء للظاهرة التي يدرسها، وعل             

  .الأمثلة التي وردت في كتبهم

              كان ذلك  ومن هنا لا يسلم البحث في هذه الموضوعات من النقد والطعن والاستدراك، إن  

في التسمية التي ارتضاها لبحثه، وإن في الموضوعات والمستويات التي دار عليها البحث، ذلك              

و تركها متـصلة متـشابكة،    جد قريبة، والموضوعات التي أخذها أواهرأن المسافة بين هذه الظ    

  . فضفاضة مجازيةواهروالأسماء التي أطلقها القدماء على هذه الظ

وليس غرضي من هذا الحديث عن الدراسات التي تناولت هذه الظواهر إلاّ أن أبين مكان                 

  .التعاوضية منها وبينها
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 ٤٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  التعاوضية في الصرف
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 ٤٣

  النوعفصيلة  

  

فمن المعلوم أن اللغة العربية تقسم      . الجنس؛ أي المذكر والمؤنث   : ة النوع المقصود بفصيل   

 عليه،  ان القدامى المذكر أصلاً، والمؤنث فرع     والمذكر والمؤنث، وقد عد اللغوي    : الأسماء قسمين 

واستدلوا على ذلك، بأن المذكر يعرى عن العلامة؛ فالأصول لا تحتاج إلى تبيين، في حـين أن                 

ى العلامة مفتقر إليها؛ فأساس التقسيم إلى مؤنث ومذكر العلامة، فالمعلم،أي ذو            المؤنث محتاج إل  

  .)١(المعلم أي غير ذي العلامة عد مذكرا العلامة مؤنث وغير

ولما كان المذكر أصلاً، والمؤنث فرعاً عليه، لـم يحـتج           : " ذلك بقوله  )٢(ويعلل ابن يعيش    

 لم يتحدث النحاة واللغويون عـن       الذ،"؛ إذ كان الأصل   المذكر إلى علامة، لأنه يفهم عند الإطلاق      

  .المذكر، لكنهم أسهبوا في الحديث عن المؤنث والعلامات والأمارات الدالة عليه

  :وعلامات التأنيث في العربية ثلاث هي  

عائـشة وفاطمـة،    : وتختص بالأسـماء نحـو    ): المتحركة( الهاء، أو التاء المربوطة      -١  

ك المؤنث اللفظي، وهو ما وضع للمذكر، وفيه علامـة مـن علامـات              ويستثنى من ذل  . وقائمة

  .ةزطلحة وحم: التأنيث، نحو

  .حبلى وليلى وعطشى:  الألف المقصورة، نحو-٢

  .بيضاء وحمراء وصحراء:  الألف الممدودة، نحو-٣

  :ها على تأنيث اللفظ، هي بوثمة أمارات يستدل  

 قـال ابـن   . نيث ظاهرة وليس مؤنثـاً حقيقيـاً       الضمير العائد على مؤنث ليس فيه علامة تأ        -١

النار : "، ويستدل على ذلك بالضمير العائد عليها، نحو      وقد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة     : ")٣(هشام

. )٦("وإن جنحوا للسلم فاجنح لها    "، و )٥("حتى تضع الحرب أوزارها   "، و )٤("وعدها االله الذين كفروا   

                                                 
،أوضح المسالك إلى   )هـ٧٦١ت  (ابن هشام،أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله،               )1(

،ص ٣دار إحيـاء التـراث،ج    :،بيروت١٩٦٦،)محمد محيي الدين عبد الحميد    :تحقيق(،)٥ط(ألفية ابن مالك،  

ــى،نهاد،.٢٣٣ ــوي   )١٩٨٠(والموس ــر اللغ ــاهج النظ ــوء من ــي ض ــي ف ــو العرب ــة النح ، نظري

  .٤١المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ص :،بيروت١الحديث،ط

  .٨٨،ص٦عالم الكتب،ج:،شرح المفصل،بيروت)هـ٦٤٣ت(ابن يعيش،موفق الدينيعيش بن علي،  )2(

  .٢٨٦،ص٤  ابن هشام،المرجع السابق،ج)3(

  .٧٢  سورة الحج،آية)4(

  .٤ سورة محمد،آية )5(

  .٦١سورة الأنفال، آية   )6(
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 ٤٤

، واستدلوا على تأنيث اللفـظ      )١("هذه جهنم : "شارة إليه، نحو  كذلك استدلوا على اللفظ المؤنث بالإ     

ه، أو باتصال علامة التأنيـث فـي الفعـل          نعيينة وأذي : بثبوت علامة التأنيث في تصغيره، نحو     

، كما يستدل على تأنيـث اللفـظ بـسقوط          )٢("ولما فصلت العير  : "المسند إلى اللفظ المؤنث، نحو    

  ".هي ثلاث أذرع: "فقة المعكوسة، نحوالعلامة من عدده، فيما يسمى بالموا

جاءت هند، وقامت زينب، وتـأتي فـي أول         : حونتختص بالأفعال الماضية،    :  التاء الساكنة  -٢

، ويستثنى من ذلك التاء الملحقة باسم الجـنس         )٣(تذهب فاطمة : الأفعال المضارعة متحركة، نحو   

  ربقالت العرب،لأن التقدير فيها قالت جماعة الع: الجمعي، نحو

والنقل عن العرب؛ فقد وردت ألفاظ مؤنثة عن العرب،           التأنيث بالسماع  ويستدل على : السماع-٣

  .الخ.. الساق والقدم، والخمر، والنار والشمس والعرب والسن والفأس: نحو

 بظاهرة الموافقة هذه على تأنيث الألفاظ التي تعرى عـن العلامـة             )٤(وقد استدل لغويون    

  .حقيقياً، ولا تحمل علامة تأنيث ظاهرةوليست مؤنثة تأنيثاً 

وبعد هذا العرض الموجز للمذكر والمؤنث، نرى أن اللغويين القدامى، صدروا عن مبـدأ                

فالمـذكر غيـر معلـم؛      . )٥(الثنائية، أو التقابل الثنائي في تقسيماتهم وتصنيفاتهم للنوع أو الجنس         

أو أمارة تدل على تأنيثه، فالتعري عـن      يعرى عن العلامة، والمؤنث معلم، يتميز بعلامة تأنيث،         

العلامة، وعدم وجودها، دليل على التذكير، ووجود العلامة دليل على التأنيث؛ لذلك عدوا المذكر              

أصلاً لأنه أخف؛ ولأن المؤنث، عادة، يحتاج إلى علامة يتميز بها، عد ثقـيلاً، وفرعـاً علـى                  

  .الأصل الذي لا يحتاج إلى علامة

رفيم، يعرف بها المؤنث، فمتى انضافت إلى اللفظ المذكر جعلته مؤنثـاً،            والعلامة هي مو    

  :ويمكن التعبير عن هذه العملية الصرفية بالشكل التالي

  

  مؤنث  مذكر

                                                 
  .٦٣سورة يس، آية   )1(

  .٩٤سورة يوسف، آية   )2(

   .٢٣٣ ،٣ابن هشام،المرجع السابق ،ج   )3(

دار :لجنة إحياء التراث،لبنان  :تحقيق(،المخصص،)هـ٤٥٨ت(ابن سيده،أبو الحسن علي بن إسماعيل،     :انظر  )4(

، الإنصاف فـي مـسائل      )هـ٥٧٧ت(،وابن الأنباري،كمال الدين أبو البركات،    ٩٩،ص١٧،ج)إحياء التراث 

ــلاف، ــق(الخ ــد   :تحقي ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــد محي ــروت)محم ــصرية،  :،بي ــة الع المكتب

  .٧٧٠،ص٢،ج١١١،المسألة١٩٨٧

  .٤١الموسى،نهاد، المرجع السلبق، ص   )5(
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 ٤٥

   طالبة←ـة + طالب   طالب

  

ولعل هذه الأداة، الهاء، هي الأكثر شيوعاً واستعمالاً من قسيمتيها؛ الألف الممدودة والألف               

ما كان التأنيث بهذه العلامة، هو الشكل الأكثر اطراداً في العربية، لا سيما فـي               المقصورة، ورب 

غير أن العربية حفلت بأمثلة كثيرة تخالف هذا المبدأ أو الشكل القياسي فـي التأنيـث،                . الصفات

  :وتخرج عن الاطراد، نحو

  

  

  مؤنث حقيقي  مؤنث مفترض  مذكر

  امرأة   رجلة←ـة + رجل   رجل

  ناقة  جملة =  ـة + جمل   جمل

  أم  أبة=  ـة  + أب   أب

  

فإنفاذاً للقاعدة القياسية كان يفترض أن يضاف إلى المذكر رجـل وجمـل وأب، علامـة                  

 أبة، للوصول إلى    ←ـة  + جملة، أب  ←ـة  + رجلة، جمل  ←ـة  +رجل: التأنيث، اللاحقة التاء  

 هو أصل مفترض لم يجـر  إلى المذكر،) الهاء(وهذا المؤنث الناشئ من إضافة اللاحقة    . المؤنث

؛ لذلك عوضت اللغـة    )١( أو هو لفظ استعمل حينا من الزمن ثم هجر وأميت          به الاستعمال اللغوي  

  .عن هذا النقص المعجمي، بمؤنث من جذر لغوي يختلف عن جذر المذكر، وهو هنا امرأة

ه، إذ المـذكر    وفي هذه الأمثلة وأشباهها لا يمكن أن نعد المذكر أصلاً والمؤنث فرعاً علي              

  .)٢(والمؤنث كلاهما أصل

: وعلى هذه الشاكلة عوضت اللغة عن النقص في المعجم، في كثير من الأمثلة أذكر منها                

  .الخ... عير وأتان، وأسد ولبؤة، وعقاب ولَقوة، ووعل وأروِية

 فالميز بين المذكر والمؤنث في مثل هذه الأمثلة، لا يكون بالعلامة، بـل باتخـاذ لفظـين                  

مستقلين من جذرين مختلفين،ولعل هذا السلوك اللغوي في العربية يشير إلى مرحلـة تاريخيـة               

  .)١(كانت العربية فيها تميز بين الجنسين بغير العلامة

                                                 
رضـي االله   -أنه كان يقال في عائشة بنت أبـي بكـر         :١٩٩ذكر أبو حيان التوحيدي،الإمتاع والمؤانسة،ص      )1(

  ".وإنما ضاعت هذه الصفة على مر الأيام بغلبة العجمان:"،ويعلق على ذلك بالقول"كانت رجلة العرب:"عنها

  . ١٠٢انظر ياقوت،أحمد سليمان، علم اللغة التقابلي،ص  )2(
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 ٤٦

العلامة واختلاف الجذر، فـي التعامـل مـع         :وإذا كانت العربية اتخذت هاتين الطريقتين       

الثة، يظل فيها اللفظ مبهمـاً دالاً علـى الجنـسين           ظاهرة التذكير والتأنيث، فإنها سلكت طريقة ث      

  .كليهما، لا يتعين فيه التذكير والتأنيث إلاّ بالتعويل على السياق

الدابـة  : فقد وردت ألفاظ تدل على المذكر والمؤنث كليهما، وفيها علامة التأنيـث، نحـو               

  .والحية والسخلة والشاة 

لأنها مجازية التـذكير والتأنيث،عاريـة   ،نيثيجوز فيها التذكير والتأوجاءت ألفاظ أخرى،    

  .الدلو والسكين والطريق والسوق: نحوعن علامة،

وعلى هذا، لا يمكن الركون،دائما، إلى الشكل، أو إلى وجود العلامة أوعدمها، في ميـز                 

المذكر من المؤنث؛إذ لا بد من الاتكاء على السياق الكلامي، والفزع إليه، أحياناً، فـي تحديـد                 

  ع أو الجنس؛ أمذكر هو أم مؤنث؟النو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحايد الصرفي

  

                                                                                                                                               
  .٢٤عمايرة،إسماعيل،دراسات لغوية مقارنة،ص:أنظر  )١(
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 ٤٧

المقصود بالمحايد الصرفي،هو تلك الألفاظ التي تدل على المذكر والمؤنث؛ إذ إنها حـين                

تنعزل في المعجم، فتنقطع عن السياق الذي يبين معناها، ويحدد جنسها، تصبح بيئـة صـالحة                

أنتما ترميان، وهما ترميان، وأنتم     :  عمليات صرفية، مثل   ، والحياد الصرفي لا ينشأ عن     )١(للبس

، )٢(جميل تصغير جمال وجميل، بل يأتي بأصل الوضع       : تدعون، وأنتن تدعون،والتصغير، نحو   

  .لمذكر والمؤنث، وبخاصة في الصفاتبأن يدل اللفظ الواحد على ا

بين ما  "ية؛فعند المقارنة    ذلك المصطلح المعروف في اللغات الجرمان      ولا يقصد بالمحايد الصرفي   

ورد في اللغات السامية من تقسيم ثنائي،وما ورد في اللغات الجرمانية من تقسبم ثلاثي للاسم من                

لكـن  .على أنه قسم ثالث إضافة إلى المذكر والمؤنث        neuter حيث الجنس،فإننا نجد لفظ محايد      

كون عن مفهومنـا لهـذا المـصطلح    المتأمل لهذا النوع في تلك اللغات الجرمانية،يجده أبعد ما ي  

  )٣( .."ودلالته اللغوية عند الناطقين العرب

     

  :وينشعب المحايد الصرفي في اتجاهين  

  :  الأسماء والصفات من غير المشتقات، ومن أمثلة هذا النوع ما يبينه هذا الجدول-الأول  

  

  

  

                                                 
  .٣٢٧حسان،تمام،المرجع السابق،ص  )1(

أصل الوضع هو دلالة اللفظة بذاتها على المذكر والمؤنث، أو المثنى والجمع، وليس من طريـق العلامـة                    )2(

عـالم  :،الأصـول،القاهرة )٢٠٠٠(ويـرى تمـام حـسان،     .الدالة علـى التأنيـث أو التثنيـة أو الجمـع          

معرفـة سـابقة بـه،ولا      )للواضع(وإنما كان أصل الوضع من اختراع النحاة مهما ادعوا          :"١٢٨ب،صالكت

  ".يعرف المتكلم شيئا من أصل الكلمة إلا أن يتعلمها تعلما

مكتبـة زهـراء    :،القاهلرة١،الاسم المحايد بين التعريف والتنكير في النحو العربي،ط       )٢٠٠٣(عفيفي،أحمد،  )3(

  .٩الشرق،ص

  مؤنث  مذكر

  أيم  أيم

  زوج  زوج

  بكر  بكر

  ربعة  ربعة

  عةيف  يفَعة
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 ٤٨

فإن المصادر وبعض المشتقات تدل، بأصل الوضع، علـى         : المصادر والمشتقات : الثاني  

  :المذكر والمؤنث، والصيغ الدالة على المذكر والمؤنث، هي

  : أمثلة المبالغة-١

صبور، وكذوب وغدور وشكور وفخور، فأمثلة هـذه        :  صيغة فعول بمعنى فاعل، نحو     -أ  

رجل صبور وامرأة صبور، ورجل كذوب وامـرأة      : ث، فتقول الصيغة تطلق على المذكر والمؤن    

  .صابر وصابرة، وكاذب وكاذبة، ولا يتعين المقصود بأمثلة هذه الصيغة إلاّ بالسياق: كذوب، أي

مِعطيـر ومِئـشير    : يستوي المذكر والمؤنث في صيغة مفعيل، نحـو       :  صيغة مِفعيل  -ب  

، وفرس محضير   )١(شير وامرأة مئشير  رجل معطير وامرأة معطير، ورجل مئ     : ومِحضير، فتقول 

  .)٢(وحصان محضير

وهي، أيضاً، من الصيغ الدالة على المذكر والمؤنث بأصل الوضـع،           :  صيغة مفعال  -ج  

مفضال ومنحار ومكسال ومعطار ومهذار، ولا يتعين المذكر والمؤنث بها إلاّ بالفزع إلـى              : نحو

  .ل معطار وامرأة معطاررجل مهذار وامرأة مهذار، ورج: السياق، وتقول العرب

  .هزأة، رجل هزأة وامرأة هزأة: نحو:  فُعلة-د  

  همزة ولمزة: نحو:  فُعلة-هـ

فهامـة وذواقـة    : وهذه الصيغة أيضاً تدل على المذكر والمؤنث معـا، نحـو          :  فعالة -و  

  .رجل فهامة وامرأة فهامة: وعلامة، تقول العرب

امرأة حـصان، ورجـل     :  لمذكر والمؤنث، فنقول  وهذه الصيغة يستوي فيها ا    :  فَعال -ز  

، ولا تقتصر على الصفات حسب، وإنّما تشمل أسماء الذات          . حصان، ورجل وقاح، وامرأة وقاح    

  .أيضاً

صيغة فعيل الدالة على مفعول أو النائبة عنه يـستوي فيهـا التـذكير              :  فعيل بمعنى مفعول   -٢

رجل جـريح وامـرأة     : أتي ذلك في نحو قولهم    جريح وقتيل وأسير وكحيل، وي    : والتأنيث، نحو 

  .)٣(لكن هذه الصيغة إذا جاءت بمعنى فاعل لحقتها التاء. جريح، ورجل قتيل وامرأة قتيل

                                                 
  .أشر:القاموس المحيط مادة:ن الأشر وهو النشاط،انظرمئشير م  )1(

  .لسان العرب،مادة حضر:انظر.المحضير هو شديد الحضر،وهو العدو  )2(

يرى الدكتور إبراهيم السامرائي أن صيغة فعيل بمعنى فاعل شأنها شأن فعيل بمعنى مفعول، يستوي فيهـا                   )3(

قريـب وظهيـر وبعيـد ورميم،كمـا فـي قولـه            : ثـل التذكير والتأنيث، ويستدل على ذلك بألفاظ من م       

". إن رحمـة ربـك قريـب مـن المحـسنين          :"وقولـه تعـالى   " والملائكـة بعـد ذلـك ظهيـر       :"تعالى

نظرة تاريخية في هذه المسألة، مجلة مجمـع اللغـة    :،في التذكير والتأنيث  )١٩٨٥(السامرائي،إبراهيم،:انظر

  .١٣٣ كانون أول،ص-اسعة، تموز، السنة الت٢٩-٢٨العربية الأردني، العدد المزدوج 
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 ٤٩

  .)١(نحو، رجل مغشم وامرأة مغشم:  صيغة مِفعل-٣

  .نحو ذبح:  فِعل بمعنى مفعول-٤

  .نحو سلَب وقدم وولَد:  فَعل بمعنى مفعول-٥

توي فيها المذكر والمؤنث؛ لأن الأصل في المصدر أن لا يؤنث ولا يثنـى ولا         يس:  المصادر -٦

رجل رضا وامرأة رضا ورجال     : يجمع، فيدل بأصل الوضع على المذكر والمؤنث والجمع، نحو        

  .رضا ونساء رضا ، ورجل خصم وامرأة خصم ورجال خصم ونساء خصم

مشتقات، يـدل علـى المـذكر       ويلاحظ أن هذا النوع من المحايد الصرفي؛ المصادر وال          

والمؤنث، دون علامة شكلية فارقة، يتميز بها المذكر من المؤنث ويتعين بها أحدهما من قسيمه،               

وجاء بعـض   . فاللفظ الواحد يستعمل للمذكر والمؤنث ويتعين فيه التذكير أو التأنيث من السياق           

نه مع ذلك، دل علـى المـذكر        هذه الصيغ مذكراً لفظاً غير معلم، عارياً عن علامة التأنيث، لك          

والمؤنث، كصيغة فعول بمعنى فاعل، ومفعال، وفعيل بمعنى مفعول ومفعل وفِعل، وفَعل بمعنى             

وجاء بعضها الآخر معلماً متصلاً بعلامة التأنيث، الهاء، دالاً على المذكر والمؤنث، كما             . مفعول

  .في صيغ فُعلة وفُعلة وفعالة

هو الأصل يتميز من المؤنث بخلوه مـن العلامـة، وأن            المذكر   إذا عدنا إلى القول بأن    و  

 يعرف بها مـن المـذكر، نجـد أن          المذكر، محتاج إلى علامة التأنيث    المؤنث، وهو فرع على     

المحايد الصرفي يخالف القواعد القياسية في التذكير والتأنيث، ويمكن أن نعبر عن هذه المخالفة              

  :بالجدول التالي

  

  

  مؤنث مستعمل   مفترضمذكر  ث مفترضمؤن  مذكر مستعمل

  صبور  - φصبورة   صبور

  مهذار  -  φمهذارة   مهذار

  معطير  -  φمعطيرة   معطير

  φهزأ  -  هزأة

  

  هزأة

                                                 
،انظر لسان العرب،مادة   المغشم من الرجال الذي يركب رأسه ولا يثنيه شيء عما يريد ويهوى من شجاعته               )1(

  .غشم
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 ٥٠

  )١(علاّمة  φعلاّم  -  ةعلاّم

  جريح  -  φجريحة   جريح

  ذبح  -  φذبحة   ذبح

  ولد  -  φولدة   ولد

  مغشم  -  φمغشمة   مغشم

  خصم  -  φخصمة   خصم

  حصان  -  φنة حصا  حصان

  

وهذا الجدول يظهر نقصاً في المادة المعجمية، فإذا اعتبرنا ما اتصلت به علامة التأنيـث                 

، وهـذا   φمؤنثاً، وما عري عنها مذكراً، كان النقص حاصلاً في الكلمة التي وضع بإزائها رمز               

لد ومغشم يعني أن مذكر هزأة وهمزة وعلامة، ومؤنث صبور ومهذار ومعطير وجريح وذبح وو           

وخصم وحصان يشكل نقصاً معجمياً، ويمثل فجوة معجمية، عوضت اللغـة عنـه، باسـتعمال               

المذكر عوضاً عن المؤنث المفقود، واستعمال المؤنث عوضاً عـن المـذكر المفقـود، وهكـذا                

  .استعملت الصيغة الواحدة للمذكر والمؤنث

 العربية بفكرة علامـة التأنيـث؛       لماذا لم تلتزم  : ولعل السؤال الذي يجب أن يسأل ها هنا         

صبورة ومهذارة ومعطيرة وجريحة وذبحة وولـدة       : فتلحق المؤنث ويعرى عنها المذكر، فنقول     

ومغشمة وخصمة وحصانة للمؤنث، وهزء وهمز وعلام للمذكر؟ يمكن إعادة الـسؤال بـصورة       

  لمذكر؟لماذا لم يستعمل العرب هذه الصيغ بعلامة التأنيث للمؤنث، وبدونها ل: أخرى

ليس الغرض من هذا السؤال التماس إجابة عنه، وليس في الوسع ذلك، وإنّما ينشد السؤال                 

البحث عن الفكرة الفلسفية أو الوجودية التي جعلت العرب يستعملون الصيغة الواحدة للدلالة على              

  .المذكر والمؤنث

أو  ، مفرداً كـان   )٢(ويقوي الحاجة إلى هذا التساؤل،أن المحايد الصرفي بيئة صالحة للبس           

  .)٣(زوج ودود، لا يتعين أن المقصود به هو المذكر أوالمؤنث: عبارة أو تركيبا، فقولنا

                                                 
  يرى بعض العلماء أن التاء في علامة وفهامة واضرابهما هي التأكيد المبالغة لا للتأنيث  )1(

  .٣٢٧ناها، صتمام حسان، اللغة العربية معناها ومب.د  )2(

  .٢٥-٢٤عمايرة،إسماعيل، المرجع السابق، ص  )3(
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، لا بد من الرجوع إلى      )المذكر والمؤنث (وحتى تتضح صورة التعاوضية في فصيلة النوع        

تاريخ العربية، وإلقاء ضوء كاشف على بعض من مراحل تطورها، بالقدر الـذي تـسعف بـه                 

فظاهرة التذكير والتأنيث من المسائل المعقدة، يكتنفها كثير مـن الغموض،ذلـك أنهـا              . مراجعال

ملتصقة بالتاريخ اللغوي، ونشأة اللغة؛والتطور الذي رافقها أمور نجهلهـا، فبتطـور الإنـسان              "

تتطور لغته، فينسى ماضي هذه اللغة، ويعيش حاضرها؛ لذا انقرض كثير مـن اللغـة، وعفّـى                 

وإذا كانت العربية تقـسم الكائنـات والموجـودات         . )١(" ما انقرض، ونسيته الأجيال    الزمن على 

مذكرات ومؤنثات، فإنه يمكن فهم إطلاق لفظ المؤنث على المؤنث الحقيقي، وإطلاق لفظ المذكر              

على المذكر الحقيقي، لكن المشكلة تكمن في تسمية الجمادات بالمـذكر أو المؤنـث أو وصـفها       

شكالية التذكير والتأنيث عند المؤنث السماعي، أي تأنيث الجماد أو تذكيره، بـل             بهما، ولا تقف إ   

إننا لا نجد في كثير من الأحيـان صـلة          "تمتد إلى تسمية المؤنث بالمذكر، والمذكر بالمؤنث؛ إذ         

عقلية منطقية، بين الاسم وما يدل عليه من تذكير أو تأنيث، والدليل على فقـدان هـذه الـصلة                   

 من اللغات ما يعد بعض الكلمات مؤنثاً، وهي مذكرة في لغـات أخـرى، والعكـس                 العقلية، أن 

بالعكس؛ فمثلاً تعد العربية، الخمر والسن والسوق كلمات مؤنثة، في حين تعدها اللغة الالمانيـة               

  . )٢("مذكرة

، مرت بمراحل متعددة، يشهد عليها ما       اللغة العربية والظاهر أن فكرة التأنيث والتذكير في         

وربما كانت العربية في مراحل نـشأتها الأولـى    . فظته لنا كتب اللغة والنحو من شواهد كثيرة       ح

تستعمل اللفظ الواحد للمذكر والمؤنث كليهما، وكان التعويل على السياق في الميز بين الجنسين،              

حتى إذا غمض المعنى على السامع،ولم يتبين إن المقصود مذكر أومؤنث، وصف اللفظ المـبهم               

فكلمة بعير تدل على الجمـل      . )٣(كلمة ذكر، إذا كان مذكراً، وبكلمة أنثى إذا كان المقصود أنثى          ب

وأغلب الظـن أن    "والناقة، وفرس تدل على الحصان والحجر، وإنسان تدل على الرجل والمرأة،            

في العربية كان لكلا الجنسين، ثم غلب على المذكر في الاستعمال، ويدلنا علـى هـذا                " الحمار"

حمار : حمار جمزى، أي سريعة، وكون التأنيث يدل على أن الموصوف مؤنث، كما قالوا            : ولهمق

  .)٤("حيدى، أي يحيد عن ظله لنشاطه

                                                 
رسالة دكتوراه غير (،مسألة المذكر والمؤنث في اللغة والنحو، )١٩٩٨( برهومة،عيسى عودة،)1(

  .١٠٣الأردن،ص-،الجامعة اليرموك،إربد)منشورة
مكتبة :هرة، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،القا)١٩٥٥(  عبدالتواب،رمضان،)2(

  .٢٥٥-٢٥٤الخانجي،ص
  .٨٣، ص١٦ابن سيده، المصدر السابق،ج:انظر  )3(

  .١٣١دار الجيل، ص:،بيروت)١ط(، من سعة العربية،)١٩٩٤(السامرائي،إبراهيم،  )4(
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ومالت اللغة، في مرحلة تالية من تطورها، طلباً للدقة، وتوخياً للوضوح، إلى شكل آخـر                 

 لغوي مخالف للفظ المذكر، فقالوا      في التعامل مع المذكر والمؤنث، فجعلت للمؤنث لفظاً من جذر         

رجل وامرأة،كما قالوا في بعض     : عير وأتان، وفي الإنسان   : جمل وناقة، وفي الحمار   : في البعير 

ويبدو من كثير من الكلمات العربية، وكذا السامية الأخرى،         "الحيوان وأسد ولبؤة، وكبش ونعجة،      

نث الحقيقيين فيها، لم يكن من خـلال هـذه          بل غير السامية أيضاً، أن التفريق بين المذكر والمؤ        

العلامات التي عرفت فيما بعد بعلامات التأنيث، فإن الاختلاف بين المذكر الحقيقـي والمؤنـث               

، بل عن طريـق اخـتلاف       "كريمة"و" كريم"الحقيقي لم يتم عن طريق العلامة اللغوية، كما في          

  ".)١("أم"و" أب"اللفظ، كما في 

ة اللغوية طارئ في العربية، وأنها لم تظهر في التفريق بين المـذكر             ولعل التأنيث بالعلام    

والمؤنث إلاّ في مرحلة متأخرة نسبياً؛ إذ استعمال لفظ للمذكر، وآخر للمؤنث من جذرين لغويين               

مختلفين كان سيؤدي إلى تضخيم المعجم اللغوي، فمالت إلى الاقتصاد اللغوي عن طريق صـنع               

  .)٢(ث إلى المذكرالمؤنث بإضافة هاء التأني

وكان الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفـظ        : "ونقل السيوطي عن بهاءالدين بن النحاس قوله        

عير وأتان، وجدي وعناق، وحمل ورخْل ورخَـل، وحـصان          : من غير لفظ المذكر، كما قالوا     

 ذلك  وحِجر، إلى غير ذلك، لكنهم خافوا أن يكثر عليهم الألفاظ، ويطول عليهم الأمر، فاختصروا             

بأن أتوا بعلامة فرقوا بها بين المذكر والمؤنث، تارة في الصفة كضارب وضاربة، وتارة فـي                

الاسم كامرئ وامرأة ومرء ومرأة في الحقيقي، وبلد وبلدة في غير الحقيقي، ثم إنهـم تجـاوزوا                 

 كـبش : ذلك إلى أن جمعوا في الفرق بين اللفظ والعلامة للتوكيد وحرصاً على البيـان، فقـالوا               

  .)٣("ونعجة، وجمل وناقة، وبلد ومدينة

ويبدو أن قانون أو مبدأ الاقتصاد اللغوي كان له دور مثلث؛ فمن ناحية ساهم في استقرار                  

لكأن العربية القديمة قد مرت بمرحلة تأريخية لم تكن فيهـا           "قواعد التذكير والتأنيث في العربية،      

، ومن ناحية ثانية يسر على مستعمل       )٤("وضوحمسألة الجنس في التذكير والتأنيث واضحة تمام ال       

العربية تمييز المذكر من المؤنث؛ فما كان منتهياً بعلامة التأنيث، فهو مؤنث، وما خلا منها فهو                

ومن ناحية ثالثة، ربما جعل هذا المبدأ، مستعمل اللغة، يرجع النظر في ما بين يديه مـن                 . مذكر

                                                 
  .٢٣ و٢٠   عمايرة،إسماعيل، المرجع السابق، ص)1(

  .٢٤المرجع السابق،ص  )2(

  .٧٦-٧٥، ص١السيوطي، الأشباه والنظائر، ج  )3(

  .١٢٠السامرائي،إبراهيم، المرجع السابق، ص  )4(
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ألفاظ المؤنث على قاعدة طرد الباب على وتيرة واحـدة،          الألفاظ، فيسحب التأنيث بالعلامة على      

فاكتسبت بعض المؤنثات تأنيثاً صرفياً علاوة على التأنيث المعجمـي؛ فنعجـة وناقـة ومدينـة                

وغيرها ألفاظ مؤنثة معجمياً، اكتسبت الدلالة على المؤنث بأصل الوضع، وبكونها قسيماً لمذكر،             

 وهي لاحقة صرفية، فغدت هذه الألفاظ، مؤنثة معجميـاً          زاد عليها مستعمل اللغة، هاء التأنيث،     

وصرفياً على سبيل التوكيد والاستيثاق وحرصاً على الدقة والإبانة، وإعمالاً لطرد الباب علـى              

  .وتيرة واحدة

من أثـر    أسد وأسدة وأتان وأتانة وفرس وفرسة     : ولعل في استعمال العرب ألفاظاً من مثل        

  .وية هي الفيصل والفرق بين المذكر والمؤنثالرغبة في جعل العلامة اللغ

وفي سياق التفريق بين المذكر والمؤنث، بعلامة لغوية فارقة، يذكر الـدكتور إسـماعيل                

عمايرة ، شواهد تشي بتوجه اللغة إلى اصطناع علامة لغوية خاصة بالمذكر هي الألف والنون،               

يها علامة التأنيث، فقد حفظـت لنـا        وهذه المرحلة سابقة أو متزامنة مع المرحلة التي ظهرت ف         

قربان، ولعلها كانت محاولة أو مرحلة تجريبيـة،        أفْعوان، وثُعلبان، وع  : اللغة بعض بقاياها، نحو   

  .)١(لم يكتب لها النجاح والسيرورة، أو كانت مشروع تطور لغوي لم يكتمل

                                                 
  .٤٠عمايرة،إسماعيل، المرجع السابق، ص  )1(
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  المثنى  

  

نية، الألف والنون، أو الياء والنون،      القاعدة القياسية في التثنية، تقوم على إضافة علامة التث          

  :إلى المفرد، كما في الجدول التالي

  

  مثنى  علامة التثنية  مفرد

  رجلان  ان  رجل

  امرأتان  ان  امرأة

  شجرتان  ان  شجرة

  جبلان  ان  جبل

  

هذه أمثلة تجري على القاعدة القياسية المطردة، كما تجري عليها الكثرة الكاثرة من الأمثلة                

ذا ما أردنا تثنية لفظ ما، أضفنا إليه علامة التثنية، غير أن اللغـة العربيـة حفلـت                  فإ. الأخرى

  :بالكثير مما يخالف هذه القاعدة

  :وأمثل له بالجدول التالي:  المفرد الذي لا مثنى له والمثنى الذي لا مفرد له-١

  

  مثنى  مثنى  علامة التثنية  مفرد

  اثنان   واحدانφ  ان  واحد

  عِشرون  انعشرتφ  ان  عشْرة

  

، وهذا غير مستعمل فـي      "واحدان"هو  " واحد"ويلاحظ ها هنا، أن المثنى الافتراضي لـ          

وهذا الأمر ينسحب   . اثنان: اللغة، عوضت اللغة عن فقده، بلفظ آخر من جذر لغوي مختلف، هو           

 مفـرد   وهذه المسألة لها وجه آخر، هو أن المثنى المستعمل لا         . على مؤنثه واحدة ومثناها اثنتان    

له من لفظه؛ فاستعاض المفرد عن مثناه بمثنى من لفظ آخر ومن جذر لغوي مختلف، واستعاض                

  .المثنى عن مفرده بمفرد آخر من جذر لغوي مختلف

وقد تنبه النحاة العرب إلى خروج مثل هذا المثال عن القاعدة القياسية التي حاولوا بها ضبط باب                 

هذا الباب، أن يكون اللفظ المختوم بعلامة التثنية دالاً على          المثنى، لذلك كان من اشتراطاتهم في       

الاثنين وأن يكون له مفرد؛ لذلك ذيلوا نظير هذين المثالين بقواعد فرعية تندرج تحـت القاعـدة               
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ملحقا بالمثنى، يعرب كإعرابه ويخـضع لـشروط        ) اثنان-واحد(الرئيسة، وجعلوا المثال الأول     

ملحقـاً  ) عـشرون -عشرة( المثنى الأصيل، وعدوا المثال الثاني     المطابقة نفسها التي يخضع لها    

  .بجمع المذكر السالم

بعض وسواء، ويمكن توضيح تعاوضيتهما في      :  ما له مثنى وعوض عنه بمثنى غيره، نحو        -٢

  :الجدول التالي

  

  مثنى مستعمل  مثنى مفترض  علامة التثنية  مفرد

  سيان  سواءان  ان  سواء

  جزءان  بعضان  ان  بعض

  

وتركـت  . مثنـى سـواء  " سواءان"عن " سيان"يظهر هذا الجدول أن العربية عوضت بـ    

. ، وجزءان مفردها جزء   "سي"وسيان مفردها   . مثنى لبعض " جزءان"وعوضت عنه بـ    " بعضان"

لفظ مبهم لا يدل على مقدار      " بعض"،يكمن في أن    " نبعضي"عن  " جزءين"أما السبب في تعويض     

لا تختلف عن دلالة بعض، ولا تزيد عليها، فكـان أن عـوض             " بعضين"ة  أو كمية محددة، فدلال   

عنها بلفظ آخر دال على التثنية، وإن كان فيه الإبهام، أيضاً، فإن فيه قدراً من التحديد والتثنيـة،                  

وعد النحاة هذين المثالين وأشباههما مثنى؛ لأنهما في واقع الحال يستعمل كل            ". بعضين"ليس في   

  . في سياقات أخرى، مثنى لمفرده الذي هو من لفظهواحد منهما،

  ".قمرينالأصغرين، وال: " التثنية على التغليب، نحو-٣

  :ويعبر عنهما الجدول التالي  

  

  المثنى  علامة التثنية  مفرد

  أصغران  ان  أصغر

  انقمر  ان  قمر

  

ن علامة  قد يوهم هذا الجدول أن لا تعاوضية في هذين المثالين وأشباههما، بسبب من كو               

. التثنية لحقت بالمفرد فدلت، عندئذ، على المثنى،وأن هذين المثالين جاريان على القاعدة القياسية            

 ـ   . وهذا صحيح من ناحية واحدة حسب، هي الناحية الشكلية         كلية محـض، فـإن     فمن ناحيـة ش

احتـرز  لكنه مخالف للقاعدة القياسية من ناحية معنوية، التي         . مثنى أصيل " الأصغرين والقمرين "
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 ٥٦

اسم معـرب،   "لها النحاة في توصيفهم للمثنى، إذ اشترطوا فيه اتفاق اللفظ والمعنى، فحد المثنى              

يدل على اثنين أو اثنتين، متفقي اللفظ والمعنى، بزيادة ألف ونون، أو ياء ونون، أو هو ما وضع                  

قلب واللـسان،   ال: ، والأصغران قمر وال لشمساا  ان هم قمرفال. )١("لاثنين، وأغنى عن المتعاطفين   

ان والأصغران،والمفردان في كل من المثالين وإن اتفقا في المعنى، فهما مختلفان لفظـاَ؛              قمروال

لذا عد النحاة المثنى على التغليب مثنى بالإلحاق، وليس بالأصالة، ويعامل معاملة المثنـى فـي                

  .الإعراب والمطابقة

، وجاد الحق المركب    )٢(بويه المركب مزجيا  سي:  مثنى الأعلام المركبة مزجياً وإسنادياً، نحو      -٤

إسناديا، تثنى هذه الأعلام المركبة تركيباً مزجياً أو إسنادياً، بطريقة غير مباشرة، ويكون ذلـك               

و " ذواتـي "، للمؤنث رفعاً، و     "ذاتا"و  " ذواتا"نصباً وجراً للمذكر، و     " ذوي"رفعاً و   " ذوا"بإضافة  

  :لجدول التالينصباً وجراً، كما يظهر في ا" ذاتي"

  

  مثنى حقيقي  مثنى مفترض  علامة التثنية  مفرد

  ذوا سيبويه، ذوي سيبويه   سيبويهانφ  ان  سيبويه

  ذوا جاد الحق، ذوي جاد الحق  جادا الحقφ  ان  جاد الحق

ذواتا شاب قرناها، ذاتا شاب  φ  ان  شاب قرناها

  قرناها، ذواتي شاب قرناها

  

ن التثنية لم تكن للاسم المراد تثنيته، وإنّما كانت لاسـم           يتضح في هذه الأمثلة ونظائرها، أ       

مجتلب اتصلت به علامة التثنية، وهذا يخالف القاعدة القياسية المطردة في باب التثنية؛ فتحـول               

صرفياً، إلى الاسم المثنى، الأداة المجتلبة، ولهذا يعد ملحقاً لا أصيلاً في باب             -الاهتمام ولو شكلياً  

  .ه ما يجري على المثنى إعراباً ومطابقةالمثنى، يجري علي

ويوضـح الجـدول التـالي      . اللذان واللذين، واللتـان واللتـين     :  تثنية الأسماء المبنية، نحو    -٥

  :تعاوضيتها

  

                                                 
الأنطاكي،محمد،المحيط في : وانظر. ١١٧، ص١دار المعارف، ج:،مصر٥حسن،عباس،النحو الوافي،ط  )1(

  .٢٥١دار الشرق العربي،ص:،بيروت٣أصوات العربية ونحوها وصرفها،ط

سيبويه، ونفطويه، وخالويه، بالطريقة المباشرة : ، مثل"ويه"لأعجمية المختومة بـ  يجوز تثنية الألفاظ ا  )2(

 .القياسية؛ بإضافة لاحقة التثنية إلى المفرد
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 ٥٧

  

  مثنى  علامة التثنية  مفرد

  اللذين/ اللذان   ان  الذي

  اللتين/ اللتان   ان  التي

  

 صرفياً، أي أنها مثناة بأصل الوضع؛ مـع         إن هذه الألفاظ الأربعة، هي مثناة معجمياً، لا         

أنها مختومة بعلامة التثنية، إلاّ أنها ليست مثناة صرفياً؛ ذلك أن مفردهـا قـد أصـابه التغييـر        

بالحذف عند اتصال علامة التثنية به، إضافة إلى أن مفرده مبني لا معرب، فخالف بذلك شرطين                

لـذلك  .  لاحقة التثنية به، والثاني الإعراب     سلامة المفرد عند اتصال   : من شروط المثنى؛ الأول   

يقول بعض النحاة إن تثنيته هي تثنية صورية لا حقيقية؛ فاللذان واللتان مبنيتان بالألف، واللذين               

  .، تجري عليهما شروط المطابقة الجارية على المثنى)١(واللتين مبنيتان بالياء

ير من أمثلة هذا المثنى تـدل علـى         وكث. لك وجنب ف: نى الذي يستوي مع المفرد، نحو      المث -٦

المفرد والمثنى والجمع والمؤنث، وهذه ألفاظ مثناة بأصـل الوضـع، وتنـدرج تحـت المثنـى        

لصرفية، وقد عده النحـاة مفـرداً ملحقـاً         ثنية تحصل بالمعنى لا بالعلامة ا     المعجمي، أي أن الت   

  .بالمثنى، وأخضعوه لشروط المطابقة التي تجري على المثنى

إن المثنى في حالة الرفع تلحق به العلامتان        . قنوان، وصنوان : نى الملتبس بالجمع، نحو    المث -٧

الألف والنون، وهناك بعض الألفاظ الدالة على الجمع المكسر تنتهي بالألف والنون، فـالمفردان              

صنوان وقنوان، ولا يتعـين الجمـع أو        : صِنْو وقنو، مثناهما وجمعهما جاءا على صيغة واحدة       

ة،في حالة الأفراد أي خارج السياق،إلاّ بحركة النون، لذلك تكون مظنة للبس فـي بعـض                التثني

السياقات اللغوية، كأن تكون هذه اللفظة في نهاية الجملة، فتسكن النون جرياً على قاعـدة عـدم                 

فعندئذ يعول على السياق ونظام المطابقة في ميز المثنـى مـن            . تحريك الحرف في آخر الجملة    

  .الجمع

حنانيـك وسـعديك    :  المصادر المثناة المضافة إلى ضمير المخاطب ولا واحد لها، نحـو           -أ-٨

ولبيك، هذه المجموعة من الألفاظ ونظائرها، لم يستعمل مفردها مضافا إلى ضمير المخاطـب،              

                                                 
،جامع الدروس )١٩٩١(فقد ذكر الغلاييني،مصطفى،.  يذكر بعض النحاة أنهما معربان)1(

حاة يعدانهما معربين دون أن  أن بعض الن١٣٠،ص١منشورات المكتبة العصرية،ج:،بيروت٢٥العربية،ط

 ، أنهما مبنيان ويفضل ٣٧١، ص١يشير إلى القائلين بهذا الرأي، ويذكر حسن،عباس، المرجع السابق، ج

 .أن يعاملا معاملة الأسماء المعربة
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 ٥٨

ولا تستعمل إلاّ مثناة، أضيفت لها علامة التثنية الياء والنون، ثم حذفت النون للإضافة الملازمة               

 وهذا النمط من المثنى مخالف للقاعدة القياسية المعروفة للتثنية، إذ فقـدت شـرط وجـود                 لها،

  . على المصدريةبويعامل معاملة النص. حنانك وسعدك:المفرد؛إذ لا أحد يقول

الجلَمان والمِقْراضان والكَلْبتان، وهذه الألفاظ ليست من بـاب         :  كلمات لا تأتي إلاّ مثناة،نحو     -ب

ى النظير،أي جلم على جلم ومقراض على مقراض وكلبة على كلبة،فـصارت            عطف النظير عل  

)وإنّما هي أسماء لأدوات أو آلات مخصوصة عرفـت          )١( )الكلبتان(و) قراضانالمِ(و) لمانالج ،

  .بها، وهذه الآلات تتكون من جزأين لا يعملان إلاّ معاً

 من حيث فقدانـه شـرط وجـود         وهذا النمط من التثنية مخالف للقاعدة القياسية في التثنية          

  .المفرد

جرى القول أن   :أليان وخصيان :  ألفاظ لها مفرد، وثنيت بطريقة مخالفة للتثنية القياسية، نحو         -٩

لكـن  . التثنية القياسية تقضي بإضافة علامة التثنية إلى المفرد دون أن يؤدي ذلك إلى نقص فيه              

  :ول نقص في البنية، على النحو التاليهذين اللفظين جرت إضافة علامة التثنية إليهما مع حص

  

  مثنى  مثنى مفترض  علامة التثنية  مفرد

  أليان  أليتان  ان  ألية

  خصيان  خصيتان  ان  خصية

  

وحصول النقص في المفرد عند إضافة علامة التثنية إليه، يجعل هذا النمط مـن الألفـاظ                  

عوض بهما عـن    " ن، وخصيان أليا"مخالفا للقاعدة القياسية ويدخله في موضوع التعاوضية، فـ         

  ".أليتان،وخصيتان"مثناهما القياسي 

                                                 
  .لسان العرب،مادة جلم وقرض:أنظر. هما المقص:الجلمان والمقْراضان  )1(

  .القاموس المحيط،مادة كلب:أنظر.مىما يأخذ به الحداد الحديد المح:الكلبتان
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 ٥٩

  )١ (الجمع

  

ينتظم ظاهرة الجمع في العربية نوعان عريضان من الجمع، جمع صرفي تنـدرج تحتـه                 

ثلاثة أنواع من الجمع؛ جمعا التصحيح؛ المذكر والمؤنث، وجمع التكسير، وجمع معجمي يشتمل             

  :جنس الجمعي، ويمكن إيضاحهما بهذا المخطط الشجرياسم الجمع، واسم ال ,على نوعين 

  

  الجموع في العربية

  

  جمع معجمي  جمع صرفي    

  

  )٢ (اسم الجنس الجمعي  اسم الجمع   الجمع المكسر    جمعا التصحيح     

  

  مفرده  مفرده  جمع المذكر السالم    جمع المؤنث السالم  

  تلحق به تاء الأفراد  تلحق به ياء النسبة      

  

مع الصرفي، ذلك الجمع الذي يتوصل إليه إما بالعلامة الصرفية وإما بتغييـر             ويقصد بالج   

بنية المفرد الداخلية،وهو جمعا التصحيح؛ المذكر والمؤنث، والجموع المكسرة، وإليها ينـصرف            

  .الذهن عند الحديث عن الجمع أو الجموع، وهي المعتبرة عند النحاة العرب

                                                 
ــد مــن التفاصــيل حــول ظــاهرة الجمــع ينظــر)1( ــدين محمــد بــن :    لمزي الأسترابآذي،رضــي ال

محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمـد محيـي         :تحقيق(،شرح شافية ابن الحاجب،   )هـ٦٨٦ت(الحسن،

والأشموني،نور . ٢٠٨و٢٠١و١٩٣و١٢٤و٨٩و٧٨ ، ص    ٢دار الكتب العلمية،ج  :،بيروت)الدين عبد الحميد  

محمـد  :تحقيـق (،)١ط(، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،      )هـ٩٠٠ت(الدين أبو الحسن علي بن محمد     

وابن هشام،جمال الدين عبد االله      . ٣٤،ص١، ج ١٩٥٥دار الكتاب العربي،  :،بيروت)محيي الدين عبد الحميد   

، شـرح قطـر النـدى وبـل         )حميـد محمد محيي الدين عبد ال    :تحقيق(،)هـ٧٦١ت(بن يوسف بن أحمد،   

،شرح ابن عقيـل علـى      )هـ٧٧٨ت(وابن عقيل،عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله،        .٤٨-٤٥الصدى،ص

. ٧٢-٢،٦٠،ج١٩٩٩مكتبـة دار التـراث،    :،القاهرة)محمد محيي الدين عبد الحميد    :تحقيق(ألفية ابن مالك،  

  .٢٦٤-٢٥٤ و١١٤-١٠٧ و٤٤-٣٠دار المعارف،ص:والسعود،عباس،الفيصل في ألوان الجموع،مصر

يمكن تغيير هذا التصنيف، بجعل اسم الجنس الجمعي، جمعاً صرفياً، إذ ينماز المفرد من الجمع بالعلامـة،                   )2(

ولكن بشكل معاكس لجمعي التصحيح والمكسر، حيث تلحق العلامة الجمع هنا، فيما تلحق العلامة المفـرد                

  .في اسم الجنس الجمعي
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 ٦٠

 صرفية تتألف من الواو والنون رفعاً، والياء والنـون          وعلامة جمع المذكر السالم، لاحقة      

نصباً وجراً، والمؤنث السالم لاحقته ألف وتاء، تتصل بآخر المفرد المؤنث؛ إذا عري عن لاحقة               

  .، وتحل محلها إذا لم يعر منها )الهاء(التأنيث 

 ـ      : ويندرج الجمع المكسر في شعبتين       وزع علـى   قلة وكثرة، وأما العلامه اللغوية فيه، فتت

أطراف المفرد جميعاً، فتكون لاحقة وحشواً وصدراً، مفردة وشفعاً ومثلثـة، زيـادة  ونقـصاً،                

والتغير الذي يصيب المفرد في جمع التكسير قد يكون لاحقة تأتي           . بحسب أبنية التكسير المتعددة   

الـة  خي-سابلة وخيـال  -صنوان وسابل -قنوان وصنو - جرذان وقنو  -جرذ: في آخر المفرد، نحو   

 رجال، وقد يكون في شـكل   -رجل: سيارة، وقد يكون زيادة وتغييراً في الصوائت، نحو       -وسيار

 -فتى:  أُسد، أو تغييرا في الصوائت وزيادة في الصوامت والصوائت، نحو          -أسد: الصائت، نحو 

  .)١(فتيان

ية؛ فإن اسم   وإذا كان هذا القسم من الجموع صرفياً معلماً ينماز عن مفرده بالعلامة الصرف              

الجمع، واسم الجنس الجمعي جمعان غير معلمين لا علامة لهما تميزهما من المفرد، بـل كـل                 

  .واحد منهما جمع بأصل الوضع، يستدل على جمعيته بالمعنى، وتضمنه فكرة الجمع

ولما كان الغرض في هذا الباب بحث التعاوضية في الجمع، وليس دراسة الجموع ذاتهـا،                 

فحاً عن مسائل الجموع وتفصيلاتها وشروطها وقضاياها، واجتزأت منها بالقدر          فإني ضربت ص  

  .الذي يجلي المحاور التي عوضت فيها العربية في ظاهرة الجمع

  :وقد عوضت العربية من حيث الجموع في المسائل التالية  

  .اسم الجمع التعاوضية -١

  : التعويض باسم الجمع عن جمع المؤنث السالم-أ

، بإضافة العلامة اللغوية الألف والتـاء       )٢(لقاعدة القياسية، في جمع المؤنث السالم     تقضي ا   

  :إلى المفرد لتحصل بالزيادة على ثلاث فأكثر من الإناث، كما يتضح في الجدول التالي

  
                                                 

 .تقسيم ابن مالك إلى التغير الحاصل في المفرد: وانظر. ٦٦٩، ص٣لمرجع السابق، جالأشموني، ا: انظر  )1(
ما كان جمعا   :"٤٠،ص١استعمل ابن مالك عبارة الجمع بألف ونون مزيدتين ويوضح الأشموني مقصوده،ج            )2(

انظر،المرجـع  .ويتابعـه ابـن هـشام     ".بسبب ملابسته الألف والتاء للتعبير عن جمـع المؤنـث الـسالم           

،الحاشية،سبب تفضيل النحاة الأقدمين اسم الجمع بألف وتاء        ١٦٣،ص١ويعلل عباس حسن،ج  .٤٨بق،صالسا

لأن مفرده قد يكون مذكرا كسرادق وسـرادقات،وأحيانا لا         :" مزيدتين،دون تسميته جمع المؤنث السالم قائلا     

ممدودة التي في مفرده    كشعرى وسعدى،فإن ألف التأنيث ال    :يسلم مفرده في الجمع،بل يدخله شيء من التغيير       

سـجدة وسـجدات،تحركت    :لمياء ولمياوات،قُلِبت الهمزة واوا في الجمع،ومثل     :صارت ياء عند الجمع،ومثل   

 " الجيم بعد أن كانت ساكنة في المفرد
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 ٦١

  الجمع  علامة الجمع  مفرد مؤنث

  طالبات  ات  طالبة

  

 فـي  رأة ومثلهـا مـرأة لمثلناهمـا   امرأة وامرأة واموعلى هذه القاعدة لو أردنا أن نجمع    

  :الجدول على النحو التالي

  

  الجمع  علامة الجمع  مفرد مؤنث

  امرآت  ات  امرأة

  مرءات  ات  مرأة

  

لكن هذا الجمع لم يجرِ به الاستعمال العربي،وإنّما هو جمع افتراضـي يقتـضيه القيـاس                 

اء أو نسوة أو نسوان،     العقلي الافتراضي، أو هو أصل مفترض، وعوضت العربية عنه بلفظ نس          

وعلى هذا فجمع امرأة نساء ونسوة ونسوان، وكذا جمع مرأة، غير أن النحـاة لا يعـدون هـذه                

. الألفاظ جمعاً وإنّما اسم جمع، إذ من شروط اللفظ المعتبر جمعاً أن يكون له مفرد مـن لفظـه                  

الجمـع بأصـل    واسم الجمع، كما في نساء ونسوة ونسوان، هو اللفظ الذي يدل علـى معنـى                

وليس نتيجة عملية صرفية وليس له مفرد من لفظه، وتختلف صيغ اسم الجمع، عن صيغ               ,الوضع

التكسير المخصوصة، وهنا عوضت اللغة بجمع معجمي هو اسم الجمع، عن جمع صرفي هـو               

  .جمع المؤنث السالم

  

  : التعويض باسم الجمع عن جمع التكسير-ب

شعب وقبيلة  : لا مفرد لها من لفظها، ويعرف باسم الجمع، نحو        في العربية ألفاظ دالة على الجمع       

وخيل وإبل وضأن وغنم، ولفظة شعب وقبيلة وقوم ورهـط ومعـشر            وقوم ورهط ومعشر وثلة     

 ومفردها جمل أو ناقة، وضأن      وثلة مفردها رجل أو امرأة، وخيل مفردها فرس أو حصان، وإبل          

غير أنهـا قـد تكتـسب دلالـة         . ا جمع تكسير  وغنم واحدها شاة، وهذه المفردات لها مثنى وله       

  .اجتماعية خاصة عند جمعها على طريق اسم الجمع

  

  : الجذر نفسه منمفرد غير قياسي وإن كانب عن مفرده عوض الجمع الذي -٢

من شروط جمع التكسير القياسية، التي اشترطها النحاة في صحة الجمع وسلكه في عـداد                 
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 ٦٢

يغ جموع التكسير المعروفة، وأن يغني الجمع عن العطف،         الجموع أن يكون على صيغة من ص      

فكُتُب تُغني عن كتاب وكتاب وكتاب، فالعلامة الصرفية في كُتُب، وهي التغير الذي طرأ علـى                

، أغنى عن العطف، وهذا يعني اشـتراط وجـود          "فُعل"صيغة المفرد ليتحول إلى صيغة أخرى       

  .المفرد لصحة الجمع

  :ن بعض الجموع جمعت على غير قياس في مفردها المستعملوالجدول التالي يبين أ  

  الجمع  المفرد المفترض  المفرد

  مشابه  مشبه  شبه

  محاسن  محسن  حسن

  ملامح  ملمحة  لمحة

  مقابح  مقبحة  قبح

  مساوئ  مسوأة  سوء

  

سـن  ونلاحظ في هذا الجدول أن شَبه وحسن ولَمحة وقُبح وسوء عدَّت مفرداً لمشابه ومحا               

وملامح ومقابح ومساوئ، في حين أن الواحد الحقيقي لها هو الألفاظ التي وضعت تحت قائمـة                

مشبه ومحسن وملمحة ومقبحة ومسوأة، وهذه الألفاظ هي ألفاظ افتراضية ،لم           " المفرد المفترض "

 هـذا   وإنّما يقتضيها القياس، افتراضاً وقياساً على النظير المطرد في         يجر بها الاستعمال اللغوي   

الباب؛ إذ إن صيغ منتهى الجموع المبدوءة بميم زائدة، يكون مفردها أيضاً مبدوءاً بميم زائـدة،                

  .ولهذا عد النحاة شبه وحسن ولمحة وقبح وسوء ليست مفردات لهذه الجموع

لي، لا اللغوي، يفرض أن يكون لكل جمع مفرد، وأن يكون  المفرد أسبق              قعإن المنطق ال    

لكن العربية حفلت بألفاظ ليس لها مفردات، نحـو تعـاريج           . عمال من الجمع  إلى الوجود والاست  

وخلابيس وتباشير وتعاشيب، ويرى الدكتور إبراهيم السامرائي أن مثل هذه الجموع لا مفردات             

لها، بل إن بعض الجموع التي تجري على هذه الشاكلة، كانت أسبق إلى الوجود من مفرداتهـا،                 

  )١ (.لتي تذكرها بعض كتب اللغة هي من صنع النحاةوأن بعض هذه المفردات ا

    النحاة هذه الألفاظ جموعاً أصيلة وعدم إلحاقها بالجموع، مع علمهـم بعـدم              ولعل في عد 

وجود مفردات لها، هو تغليبهم الجانب الشكلي الصرفي على الجانب المعنوي، فـي معـالجتهم               

 مـن   اال على الجمع وبعلامة لغوية يتميز به      لظاهرة الجمع؛ إذ إن فكرة الجمع تتحقق باللفظ الد        

  .المفرد

                                                 
 .١٩٨السامرائي،إبراهيم،من سعة العربية،ص  )1(
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 ٦٣

  :الجمع غير المباشر- ٣

تقوم قاعدة الجمع القياسية في العربية على الإتيان بالمفرد وإضافة لاحقة الجمع إليه فـي                 

غير أن هناك أمثلة أخرى     . وتقوم على تغيير بنية المفرد في الجموع المكسرة       . جمعي التصحيح 

  :لقاعدة، ويتمثل ذلك في الأنماط التاليةلا تجري على هذه ا

فهذه . نحو ابن عِرس وابن لبون وابن جحر وابن آوى وابن مخاض          :  الأسماء المصدرة بابن   -أ

  :ألفاظ مكونة من  اسم مضاف واسم مضاف إليه، فالقياس أن تجمع ابن جمع تكسير نحو

لى نحو آخر يبينه الجـدول       أبناء عِرس، غير أن جمع ألفاظ هذه الطائفة يجري ع          ←ابن عِرس   

  :التالي

  

  الجمع المستعمل  الجمع الافتراضي  المفرد

  بنات آوى   أبناء آوى∅  ابن آوى

  بنات نعش   أبناء نعش∅  ابن نعش

  بنات لبون   أبناء لبون∅  ابن لبون

  بنات جحر   أبناء جحر∅  ابن جحر

  

ولعل ذلـك يعـود إلـى أن        ويلاحظ هنا أن العربية جمعت الألفاظ المذكرة جمع الإناث،            

العربي كان ينظر إلى مفردات هذه الجموع ونظيراتها، على أنها مؤنث، بالرغم من تسميته لهـا      

بألفاظ المذكر، فابن آوى، وابن جحر، وابن لبون، مفردات، كل لفظ منها يـدل علـى المؤنـث                  

عش مؤنث مجـازي،    وابن نعش وبنات ن   . والمذكر كليهما، لا يتعين مذكره ومؤنثه باللفظ المفرد       

لسبب في الخروج عن القاعدة القياسية يعود       ا في السماء، ولعل     )الكواكب (نجومالوهي مجموعة   

  .إلى أن العرب تعامل غير الآدميين معاملة المؤنث

  

  : المركب المزجي-ب

الأسماء المركبة تركيباً مزجياً، هي أعلام، والقاعدة القياسية في جمع الأعـلام أن تجمـع           

كر سالماً، بإضافة العلامة واو ونون، أو ياء ونون إذا كان لمذكر، وألف وتاء إذا كـان                 جمع مذ 

لكن العربية جمعت الأعلام المركبة مزجياً بطريقة مخالفة للقاعدة القياسية التي تقـضي             . لمؤنث

  :بأن تجمع على النحو التالي
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 ٦٤

  .)١( خالويهون وخالويهين←خالويه 

  ين معديكربون ومعديكرب←معديكرب 

  :لكن هذه الألفاظ جمعت بطريقة غير مباشرة، يظهرها الجدول التالي

  

  

  جمع مستعمل  جمع مفترض  مفرد

  ذوو سيبويه  سيبويهون  سيبويه

  ذوو معدي كرب  معديكربون  معديكرب

  )٢(ذوات،أذواء بعلبك  بعلبكات  بعلبك

  ذوات،أذواء حضرموت  حضرموتات  حضرموت

  

 اجتلاب عنصر لفظي خارجي ووضعه في صدر اللفظ         وقوام طريقة الجمع غير المباشرة      

جمـع  " ذو"المراد جمعه، وهو ذو للمفرد المذكر، وذات للمفرد المؤنث، ثم جمع اللفظ المجتلب،              

ولعل مـا   . جمع تكسير " ذو"جمع مؤنث سالماً، وجمع     " ذات"مذكر سالماً، أو جمع تكسير وجمع       

في جمع الأعلام المركبة مزجياً، الصعوبة الناشئة       دعا العربية إلى انتحاء الطريقة غير المباشرة        

عن طول الكلمة وكثرة حروفها، فهي في الأصل أسماء مركبة من جزأين انضاف إليهما لاحقة               

الجمع فأصبحت تتكون من ثلاثة أجزاء، ينشأ عن التلفظ بهذه الأجزاء الثلاثـة، صـعوبة فـي                 

صاد الجهد، جمعت العربيـة هـذا الـنمط مـن        اقتللتيسير والسهولة وعملاً بمبدأ     النطق، وطلباً   

  .الأسماء بطريقة غير مباشرة

  

 المركب الإسنادي، المقصود بالمركب الإسنادي أسماء الأعلام التي تتكـون مـن جملـة،               -ج

  .ومثالها في العربية، تأبط شراً، وشاب قرناها، وجاد الحق

ها مثـل الأسـماء المركبـة       رها خالفت قاعدة الجمع القياسية، فهي مثل      ائهذه الألفاظ ونظ    

  :مزجياً، تجمع بطريقة غير مباشرة، يظهر طريقة جمعها الجدول التالي

                                                 
سـيبويهون  : قتضى القاعدة القياسـية، فتقـول     تجوز القاعدة القياسية جمع الأعلام المركبة تركيباً مزجياً بم          )1(

 .وخالويهون
 جمع بعلبك على ذوات بعلبك أو أذواء بعلبك،وجمع حضرموت على ذوات حضرموت أو أذواء حضرموت                )2(

 .هو جمع مفترض وغير مستعمل،لأنهما اسما علمين
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 ٦٥

  

  جمع  مفرد

  ذوو تأبط شراً، أذواء تأبط شراً  تأبط شراً

  ذوو جاد الحق، أذواء جاد الحق  جاد الحق

  ذوات شاب قرناها، أذواء شاب قرناها  شاب قرناها

  

ط شراً، وجاد الحق، جمع مذكر سالماً باعتبارهما علمـين          فالقاعدة الأساسية أن يجمع تأب      

مذكرين، وأن يجمع شاب قرناها جمع مؤنث سالماً باعتبارها علماً لأنثى، لكن العربية جمعتهـا               

  .جمعاً غير مباشر

ذوو للمـذكر وذات    ( ويلاحظ أن العربية تسمحت  بجمع المفرد المجتلب، جمع تصحيح،           

ولعل هذا التسمح يرجع إلى نـدرة الأعـلام         ). اء للمذكر والمؤنث  أذو( ، أو جمع تكسير   )للمؤنث

المسماة بمركب إسنادي في عصور الاحتجاج، وقلتها في العصور التالية، وهذا جعـل النحـاة               

  .يبيحون استعمال أي الجمعين

 الطريقة المباشرة إلى الطريقة غير      من في التحول    -ظناً-وإذا كان طلب اليسر والسهولة        

، ذلـك    في الأعلام المركبة تركيبا إسناديا     ، في جمع الأعلام المركبة مزجياً؛ فإنه يقيني       المباشرة

أن إضافة لاحقة الجمع إلى هذه الأعلام يجعلها متناهية الطول، وهذا يرتب صعوبة بالغة عنـد                

  .نطقها، إضافة إلى كونها، في الأصل، جملة لها معنى مختلف في سياقات لغوية أخرى

  

  :تقة تُستعمل للمفرد والمثنى والجمع ألفاظ مش-٥

الواقع اللغوي يفرض أن يكون للمفرد مثنى وجمع، ينماز كل واحد منهما بعلامة لغويـة                 

يعرف بها، لكن العربية حفلت بالألفاظ التي يتساوى واحدها مع مثناها وجمعها في اللفـظ، فـلا                

  : هذه الألفاظ على ثلاثة أقسام هييتعين معنى اللفظ إلاّ بالسياق وقرائن المطابقة، وقد جاءت

صورة واحدة؛   تذكر كتب النحو أن الأصل في المصدر أن يأتي على         :  المصادر والمشتقات    -أ

لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، وقد جاءت معظم المصادر على حالـة الإفـراد               : مفرد مذكر، أي  

حاجـة  : ن متعارضـان  المذكرة، وعند وصف الأسماء الدالة على الجمع بالمصادر ينشأ وضعا         

فحافظـت  . الوصف للدلالة على الجمع وقبول علامة الجمع، والبقاء على صورة المفرد المذكر           

الكثرة الكاثرة من المصادر على صورة المفرد المذكر، وطابق بعضها موصوفه، وبهذا صار له              

  .يجمعان؛ الجمع بالعلامة، أي الجمع الصرفي، والجمع بأصل الوضع، أي الجمع المعجم
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 ٦٦

  .خصم وضيف وعدل ورضا وخير وشاهد ورسول وكفيل: ومن أمثلة هذا القسم  

  :في هذا الجدولل على تعاوضية المصادر ويمكن التمثي  

  

  

  

  جمع  مفرد

  رسول  رسول

  رضا  رضا

  ضيف  ضيف

  

وكما يظهر هذا الجدول فإن  المفرد والجمع، جاءا على صيغة واحدة، لا يتميز أحـدهما                  

  .لغوية، لكن السياق، وعلامات المطابقة كفيل بتفريق المفرد من الجمعمن الآخر بعلامة 

ولم يعد  النحاة اللفظ الدال على الجمع، في هذه الأمثلة، جمعاً، بل اسم جمع، واشـترطوا                   

  .له المطابقة كسائر الجموع والألفاظ الدالة على الجمع

  

فُلك والطاغوت والحباري والدلاص    ال:  أسماء جامدة تدل بصيغتها على الإفراد والجمع، نحو        -ب

  .وعد النحاة هذه الألفاظ ونظائرها في عداد اسم الجمع، واشترطوا لها المطابقة. وشقائق النعمان

بشر، وأمثـل لـه بهـذا       :  ألفاظ يأتي جمعها على صورة المفرد ولها مثنى، ومثالها الوحيد          -ج

  :الجدول

  

  جمع  مثنى  مفرد

  بشر  بشران  بشر

  

 المثنى خالف صورتي مفرده وجمعه بأن دل على التثنية بوسيلة صرفية هـي              يلاحظ أن   

  .علامة التثنية الألف والنون

 ـ     ،  )ب(و) أ(وهذا المثال يخالف الأمثلة في القسمين          أتي إذ المفرد والمثنى والجمع فيهما ت

 على صورة واحدة وهي صورة معجمية، في حين أن الصور المعجمية في هذا المثال اثنتـان؛               

  .صورة المفرد وصورة الجمع، أما صورة المثنى فهي صورة صرفية
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 ٦٧

أسماء الإشارة، في العربية ، أسماء مبنية، عوضت اللغة عـن جموعهـا،             :  أسماء الإشارة  -٦

  .بجموع من جذر لغوي مختلف، على النحو الذي يظهره الجدول بأدناه

  

  جمع  مفرد

  أولاء  ذا

  أولاء  ذه

  

أنه لم يعبر عن الجمع بالطريقة الصرفية القياسية المعهـودة فـي   يلاحظ في هذا الجدول،     

العربية، أي إضافة لاحقة الجمع إلى المفرد، وإنّما جيء بلفظ من غير لفظ المفرد، ليعبر به عن                 

واللفظ الدال على الجمع لا يشتمل على العلامة اللغوية، فهو جمع معجمي، يـدل              . معنى الجمع 

  .على الجمع بأصل الوضع

والمفـرد  " ذا"ثمة وجه آخر للتعاوضية يظهرها الجدول تتمثل في أن المفـرد المـذكر              و  

جاء جمعهما على صورة واحدة، والقياس في الجموع، أن تكون صورتا الجمعـين             " ذه"المؤنث  

وإذا كان المفرد المذكر أصلاً، وكان المفرد المؤنث فرعـاً  عليـه، كـان، كـذلك،                 . مختلفتين

فعوض بـالأولى عـن     . الأولى هي الأصل، والثانية هي الفرع     " أولاء"فـ  جمعاهما، وعلى هذا    

  .الثانية

  

  : التعاوضية في جمع المذكر السالم-٧

 ـ      جمع المذكر السالم هو جمع مختص          صرفية،الواو بالذكور، يتحقق الجمـع بالعلامـة ال

ن الأمثلة الكثيـرة    والنون رفعاً، والياء والنون نصباً وجراً، واستقرى النحاة شروط هذا الجمع م           

المجموعة بهذه الطريقة فنصوا على أن يكون له مفرد، وأن يكون علماً لعاقل أو صفة لـه، وأن                  

  .)١(يكون خالياً من علامة التأنيث

لكننا نجد ألفاظاً كثيرة جمعت على طريقة الجمع السالم ولا تتحقق فيها شـروطه، وهـذه                  

  :الألفاظ تندرج في مجموعات عدة منها

  :)٢( ذو-أ

، بلفظ يحمل معنى الجمع ولكـن       "ذات"و" ذي" إذ عوضت اللغة عن نقص اللفظ الدال على جمع          

                                                 
  .٦١-٦٠ ،ص ١وابن عقيل،المرجع السابق،ج.٣٧-٣٤،ص١الأشموني،المرجع السابق،ج:انظر  )1(
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 ٦٨

  :بطريقة معجمية لا صرفية، كما يظهر في هذا الجدول

  

  جمع  مفرد

  أولو  )١(وذ

  أولات  ذات

  

، "ذي"وتجر بالياء   " ذا"ة، ترفع بالواو وتنصب بالألف      تسكسائر الأسماء ال  " ذو"إذا كانت   و  

، ولكن  "أولي"ر بالياء   وينصب ويج " أولو"إن أولو يعامل معاملة جمع المذكر السالم يرفع بالواو          ف

  .يشتركان في ملازمة الإضافة، فلا يأتيان إلاّ مضافين" أولو"والجمع " ذا"المفرد 

 ملحقاً بجمع المذكر السالم؛ لأنه فقد شرط وجود المفرد، واشترطوا له       " أولو"وقد عد النحاة      

  .ما اشترطوه للمذكر السالم من شروط المطابقة

  

  .ومن أمثلتها عشرون وثلاثون:  ألفاظ العقود-ب

يصاغ جمع المذكر السالم بإضافة علامة الجمع؛ الواو والنون والياء والنون إلى المفـرد،                

  :دون تغيير في بنية المفرد، ويمكن أن نقدر مفرداً لألفاظ العقود كما في الجدول التالي

  

  جمع   مفترضمفرد

  عِشرون  عِشر

  ثلاثون  ثلاث

  أربعون  أربع

  

ر أصابها تغيير في بنيتها الصرفية، فالعين فيها مكسورة، والشين سـاكنة،      ويلاحظ أن عِشْ    

في حين أن لفظ عشر الدال على العدد الحسابي مفتوح العين والشين، وعلاوة على التغيير فـي                 

  ."عشرين"البنية فهي ليست مفرداً لـ 

ولا شك أن هناك   ". أربعين"و" ثلاثين"، فهما ليسا مفردين لـ      " ثلاث وأربع "وكذا الأمر في      

صلة بين هذه المفردات الافتراضية، وفكرة الجمع التي تدل عليها ألفاظ العقود، فهي مضاعفات              

                                                 
صرفية فيكون الجمع أذواء للمذكر والمؤنث، ومعجمية فيكون جمعها أولو : بطريقتين" ذات"و" ذو"تجمع  (1)

  .وأولات، والواو في أولو، حرف صامت يكتب ولا يلفظ
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 ٦٩

وألفاظ العقود هذه تدل على معنى الجمع، لا من طريق العلامـة اللغويـة، ولكـن بأصـل       . لها

  .وضع، فهي جمع معجمي لا صرفيال

ويلاحظ أيضاً أن ألفاظ العقود محايدة صرفياً، أي لا يتعين التـذكير والتأنيـث فيهـا إلاّ                   

بالسياق، ودليل ذلك أن الأعداد الحسابية لها شروط خاصة في المطابقـة النحويـة مـن اللفـظ           

  .)١(المعدود

فهي ترفع بـالواو ، وتنـصب وتجـر         وقد ألحق النحاة ألفاظ العقود بجمع المذكر السالم،           

  .وتنطبق عليه أحكام المطابقة النحوية دون العددية, بالياء 

  

  : ألفاظ مفردها غير عاقل أو فقد شرط الوصفية وجمعت جمع مذكر سالما-ج

 من شروط الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالما أن يكون اسماً لمذكر عاقل أو أن يكـون                   

موع فقدت هذين الشرطين وجمعت جمع السلامة، يبينهـا هـذا           وصفا لمذكر عاقل،لكن هناك ج    

  :الجدول

  

  

  جمع  مفرد

  أهلون  أهل

  عالَمون  عالَم

  وابلون  وابل

  

وهذه مفردات خالفت القياس المتبع بفقدها شرطاً من شروط جمع المذكر السالم وجمعـت                

، عوملت  "أهل"لوصفيةأو شرط ا  " عالم ووابل "عليه، وأضيفت لها علامته؛ولأنها فقدت شرط العقل      

  .معاملة المذكر السالم إلحاقاً لا أصالة، وأجريت عليها شروط مطابقة المذكر السالم

أرض وسنة، ومثل هذه الألفاظ حقهـا       :  ألفاظ مفردها مؤنث وجمعت جمع مذكر سالما، نحو        -د

 وبـذلك   .، لكن العربية جمعتها جمع مذكر سالماً      )٢(أن تجمع جمع مؤنث سالماً ، أو جمع تكسير        

                                                 
تقضي شروط المطابقة النحوية أن يوافق العدد المعدود في العدد واحد واثنين، وأن يخالف العدد المعدود   )1(

 الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، وأن يطابق العددان أحد عشر واثنا عشر المعدود، وأن يخالف الجزء في

  .الأول المعدود ويطابقه الجزء الثاني في الأعداد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر

يرى ابن هشام أن جمع على .جمعت سنة على سنوات وسنهات، وجمعت أرض على أراضٍ وأرضون  )2(

  .٤٦شرح قطر الندى،ص: جمع تكسير على صورة جمع المذكر السالم،انظرسنين إنما هو
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 ٧٠

خالفت القياس المتبع في جمع المفردات المؤنثة، إذ التذكير شرط من شروط الألفاظ التي تجمـع                

جمع مذكر سالم، غير أن النحاة احترزوا لمثل هذه الألفاظ التي خالفت بابها بأن صنفوها فرعـاً                 

لشروط بابها  على الباب الأصل الذي تطرد فيه معظم الأمثلة، فالكثرة المطردة التي تخضع لكل ا             

والقليل من الألفاظ التي تفقد شيئاً من شروط القاعدة الرئيسية، لكنها تعامـل             , جمع المذكر السالم  

  .لذلك عدت هذه الألفاظ فرعاً على المذكر السالم وعوملت معاملته. معاملته، بابها الإلحاق

  

   جمع الاسم المفرد الجامد جمع مذكر سالماً-هـ

المال والبنـون زينـة     : " كما في قوله تعالى     ,  جمع مذكر سالماً     مجموعاً" ابن"ورد لفظ     

  .)١(" الحياة الدنيا 

جمع مذكر سالماً؛ لأنه فقد واحداً من شروطه، وهـو أن           " ابن"لا يجيز القياس جمع كلمة        

اسم جامد، ليس بعلم ولا صفة له، لذلك كان جمعه جمـع            " ابن"يكون علماً أو وصفاً لعلم، ولفظ       

  .)٢(ما مخالفاً للقياس وكان حقه أن يجمع جمع تكسيرمذكر سال

                                                 
 .٤٦ سورة الكهف،آية  )1(
 .مكسراً  على أبناء، وبنون لمخالفته القياس هو ملحق بالمذكر السالم وليس جمعاً أصيلاً" ابن"جمع   )2(
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 ٧١

  التعويض بجمع القلة عن الكثرة-٨

وجمع التكسير هو جمع صرفي،     . تنشعب الجموع المكسرة إلى جموع للكثرة وجموع للقلة         

  .يعرف بتغير حتمي يعتور صيغته عند الجمع

جـرذ  : آخر المفرد، نحو  والتغير الذي يصيب المفرد عند الجمع، قد يكون لاحقة تأتي في              

أَََسد وأُسد، أو نقصاً في الصوائت وزيادة       : وجرذان، وقد يكون زيادة وتغييراً في الصوائت، نحو       

  .فتى وفتيان: الصوامت والصوائت، نحو

  .)١(وجمع القلة ما دل على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة  

وقيل إنها تدل علـى     . )٢(لا نهاية وجمع الكثرة يدل على العدد ابتداء من أحد عشر إلى ما              

  .)٣(عدد لا يقل عن الثلاثة ويزيد على العشرة

باب وأبـواب،   : وجه وأوجه، وأفعال، نحو   : أفعل، نحو : هي وأوزان القلة المشهورة أربعة     

  .فتى وفتية: رغيف وأرغفة، وفِعلة، نحو: وأفْعِلة، نحو

  .)٤(رون صيغةوأبنية جموع الكثرة كثيرة، المشهور منها ثلاث وعش  

حدها ودلالتها العددية ونوعيها وبعض صيغها،      : وبعد هذا العرض الوجيز لجموع التكسير       

والتغير الذي يصيب أبنيتها عند الجمع، يتبين أن اللغة عوضت بصيغ جمع الكثرة عـن صـيغ                 

  .جموع القلة، وبصيغ جموع القلة عن صيغ جموع الكثرة

القلة عن صيغتي فِعال وفُعول وهما مـن صـيغ          فقد عوض بصيغة أفعال وهي من صيغ          
                                                 

ان الأربعـة بالقلـة؛ لأنهـا       وإنّما اختصت هذه الأوز   : "ذكر الصبان سبب هذه التسمية، أي جمع القلة، قال          )1(

أُكيلب وأُجيمال وأُحيمرة وصبية، خلاف غيرها من الجموع، وتصغير الجمع يدل           : تصغر على لفظها، نحو   

 .١٥٧٦، ص٤الصبان، حاشية الصبان ، ج: انظر". على التقليل
ى ما لا نهايـة،     أن مدلول جمع الكثرة من ثلاثة إل      : ٦٢٧، حاشية ص  ٤يرى عباس حسن، النحو الوافي، ج       )2(

فالفرق بينهما من جهة النهاية بخلاف      . وجمع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا يتناهى       : "ويستصوب رأي الصبان  

  .١٥٧٦، ص٤الصبان،حاشية الصبان،ج".ما ذكره الشارح الأشموني

: ويعلق عليه عباس حسن    . ١٥٧٦، ص ٤والصبان، حاشية الصبان، ج     . ١١٤ ، ص    ٤ابن عقيل،ج : انظر  )3(

هذا الرأي السديد؛ لأن معناه أعم، فالأخذ به يحقق المراد من أساليب العرب، فوق أنه يمنـع التعـارض                   و"

ومعدوده، حين يكون هذا المعدود صـيغة مـن         )  وما بينهما  ١٠ و ٣(والتناقض الذي يقع بين العدد المفرد       

 أخـذنا سبع سفن، فلو    ثلاثة بيوت، وأربعة جداول، وخمسة جبال، وست مدائن، و        : صيغ جمع الكثرة، مثل   

بالرأي الأول، لكان العدد في هذه الأمثلة وأشباهها دالاً على شيء حسابي معين لا يزيد على عشرة مطلقاً،                  

وهذا هـو التعـارض   .  على شيء يزيد على العشرة حتماً-وهو صيغة جمع الكثرة-في حين يدل المعدود  

 ". فلا وجود لهذا التعارض والتناقضأما الرأي الثاني السديد،. والتناقض المعنوي المعيب
، وذكر عباس حسن أنها تزيد علـى        ٤٣شرح ملحة الإعراب، ص   : ذكر بعضهم أنها تناهز الأربعين، انظر       )4(

، ٢الرضي الاستراباذي، شـرح الـشافية، ج      : وانظر أيضاً . ٦٢٩، ص ٤النحو الوافي، ج  : انظر. الثلاثين

 . ١١٦، ص٤شرح ابن عقيل، ج: وابن عقيل. ٢٥٤، ص٣أوضح المسالك، ج: وابن هشام. ٩٢-٨٩ص
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 ٧٢

: ثوب وحوض وبيت، والمعتل بالألف، نحـو      : فالقياس أن تجمع فَعل المعتل العين، نحو      . الكثرة

باب وناب على فِعال وفُعول، ولكنه جمع على صيغة أفعال، ويمكن توضـيح هـذا التعـاوض                 

  :بالجدول التالي

  

  الجمع المستعمل  رضةالصيغة المفت   المفترضةالصيغة  المفرد

  أفعال  فُعول  فِعال  فَعل

  أثواب  ثووب  ثِواب  ثوب

  أحواض  حووض  حِواض  حوض

  أبيات  بيوت  بيات  بيت

  أنياب  نيوب  نياب  ناب

  أبواب  بووب  بواب  باب

  

يظهر في هذا الجدول أن القياس يفضي إلى أصل مفترض، لم يجر به الاستعمال اللغوي،                 

الخ، فعملت اللغة على التخلص مـن       ..  حِواض وحووض  -حوض ثِواب وثووب، و   -ثوب: نحو

بعض هذه الأصول المرفوضة، وترميم بعضها تخلصاً من الثقل الناجم عن النطق بها بـصيغتها             

المفترضة ، فأجرت عليها بعض الإصلاح تيسيراً وسهولة للنطق بها، وهـذا إجـراء صـرفي                

الأصول المفترضة الناشئة عن إعمال     على أن بعض هذه     . يعرف بالإعلال في الصرف العربي    

القياس الصرفي، موجود في اللغة وجار به الاستعمال،وإن كان ذلك بتلوين دلالي مختلف؛ فــ               

جمعت على أبيات وبيوت،فبيوت تستعمل ،غالبا، جمعا للبيت الذي هو المنزل أو المكـان              " بيت"

لشعر، وقد تستعمل للدلالة على المنزل      يغلب استعمالها في ا   " أبيات"الذي يقيم الإنسان فيه،ودلالة     

الجمع المعوض به، ونيوب الجمع القياسي، فكلاهما مستعمل في اللغـة،           " أنياب"أما  . أو المكان 

ولعل في نيوب دلالة على استعماله للحيوان دون الإنسان، واقتصار استعمال أنياب للإنسان دون              

  .أنياب هي اللفظة الأكثر استعمالاً فيها قلة استعمال و"نيوب"  كلمةالحيوان، أو أن

ولعل السبب الرئيس في مثل هذا التعاوض هو طلب الخفة هروباً من صعوبة تنشأ عـن                  

بناء لفظ ما على صيغة معينة، وطلب الخفة هذا أو مبدأ الاقتصاد في الجهد هو تغيـر صـرفي                   

  .يجري لأسباب صوتية،وينتج عنه كثير من التغيرات الصرفية

مـدد،  :غة أفعال،أيضاً،عن جمع كثرة المضاعف الذي يأتي على فَعل، نحـو     ويعوض بصي   

والقياس الصرفي أن تجمع هذه الأمثلة على فِعال أو         . رسن وقَدم : وفَنَن، وبعض الصحيح، نحو   
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 ٧٣

ويمكن توضيح التعويض بجمع القلة عن جمع الكثرة في هذه الأمثلة بالجـدول             .فِعلان أو فُعلان  

  :التالي

 الجمع المستعمل الجمع المفترض فَعل/ الصيغة

  أفعال  فُعلان  فِعلان  فِعال  فَعل

  ألباب  لُبان  )لبان(لِببان   لِباب  لَبب

  أمداد  مدان  )مِدان(مِددان  مِداد  مدد

  أفنان  فُنّان  )فِنّان(فننان   فِنان  فنن

  أرسان  رسنان  رِسنان  رِسان  رسن

  أقدام  قُدمان  قدمان  قِدام  قدم

  

  :ر هذا الجدول مجموعة من القضاياويظه  

 أن الصيغة الصرفية الدالة على المفرد ليس لها صيغة واحدة تجمع عليها، وهنـا               -أولاها  

  .هي فِعال وفِعلان وفُعلان وأفعال)١(جمعت على صيغ أربع" فَعل"

 أن بعض الصيغ المفترضة للجمع، تتفق شكلاً وبنية مع جموع مفردات أخـرى،              -ثانيها  

 مثنى مد، ولبان مثنى لُب، إذ الألف والنون         - لباب، ومثنيات ألفاظ أخرى ، كما في مدان        كما في 

ولعل مستعمل اللغـة أراد     " مداد:"علامة تثنية، وربما، أيضاً، تلتبس بمفردات ألفاظ أخرى، نحو        

  .عن الصيغ الافتراضية أن يهرب من مظنة اللبس هذه" أفعال"بالتعويض بـ 

ه الصيغ الجمعية الكثيرة،ربما كانت نتاج بيئات لغوية متعددة، استقرت فـي             أن هذ  -ثالثها  

العربية،عند جمع اللغة،إضافة إلى أن بعضها، ربما كان يمثل مستوى لغويا لهجيا يعود إلى بيئة               

  .لغوية محدودة الانتشار

 أن هذه الصيغ تركت وأهملت وعوض عنها بصيغة أفعال، وأغلب الظن أن هذا              -رابعها  

  .التعويض ناشئ عن صعوبة النطق بأمثلتها

: عول في المفردات التي تجيء على فِعل، نحو        أيضاً، بصيغة أفعال عن فِعال وف      ويعوض،  

بطـل وأبطـال وعـزب      : شبر وأشبار، وستر وأستار،وعن فِعال فيما كان مفـرده فَعـل،نحو          

                                                 
ولا .الفعل لَقِي، جموعـه   : أن بعض المفردات لها جموع كثيرة وصلت، أحياناً، إلى ثلاثة عشر جمعاً، نحو              )1(

شك أن كثرة جموع المفرد الواحد، من أثر اختلاف اللهجات العربية؛ إذ ليس من المعقول، والواقع اللغوي                 

ومثلما تعددت جمـوع    . بيئة اللغوية الواحدة هذه الكثرة من الجموع للمفرد الواحد        يشهد بذلك، أن تستعمل ال    

 .رجل وراجل فجمعهما رجال: المفرد الواحد، تعدد المفرد المجموع على الوزن الواحد، نحو
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 ٧٤

ركـن  :فُعـل،نحو فيـل وأفيال،وجيـل وأجيال،و    : وعن فُعول في جمع فِعـل، نحـو       .وأعزاب

عنب : وفي فِعل، نحو  . عجز وأعجاز، وعضد وأعضاد   : وفي فَعل، نحو  .وأركان،وجزء وأجزاء 

  .)١(عنٌق وأعناق: وفي فُعل، نحو. إبل وآبال: وفي فِعِل، نحو. وأعناب،ومِعى وأمعاء

ي جمع  ف" فِعال"وقد عوضت اللغة بصيغة أَفْعِلَة عن بعض جموع الكثرة، فعوض بها عن               

رداء، وإناء، وصيغة فِعـال     : جِلال وعِنان وكِنان وخِلال، والمعتل اللام، نحو      : المضاعف، نحو 

  :، ويبين الجدول التالي تعاوضيتها"فُعل"جمعها القياسيي 

  

  

  

  الجمع المستعمل  صيغ الجمع الافتراضية  فعل/ الصيغة

  أفعلة  فُعل  فِعال

  أجلّة  جلُل  جِلال

  أعنّة  عنن  عِنان

  أردية  ردؤ  رِداء

  آنية  أٌنُؤ  إناء

  

ويظهر هنا أن مستعمل اللغة ترك هذه الأمثلة لصعوبة النطق بها، فعوض عنها بأن بناها                 

  .على صيغة أخرى

والقياس أن تجمـع    "  فَعال  " في المفردات التي على بناء      " أَفْعِلَة"وقد عوضت العربية بـ       

فؤاد :  وأمكنة، وعوضت أيضاً عن فِعلان في فُعال، نحو        زمان وأزمنة، ومكان  : على فُعل، نحو  

  .وأفئدة

معتل الفـاء علـى     " فَعل"والقياس أن يجمع    " فِعل"و" فَعل  " في  " أفْعل"وعوضت اللغة بـ      

  على فِعال أو فُعول   " فِعل"فِعال و

، كما في الجدول    وجمعت أمثلة فَعل وفِعل على أفْعل تعويضاً عن فٌعول  الصيغة القياسية             

  :التالي

  

  

                                                 
  .  ١٩-١٨، ص٥ابن يعيش، شرح المفصل، ج: انظر  )1(
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 ٧٥

  الصيغة المستعملة  الصيغة القياسية  الصيغة

  أفعل  فعول  فعال  فَعل/ فِعل

  أرجل  رجول  رِجال  رِجل

  "أيد"أيدو  -  يداو  يد

  

واضح هنا أن الصيغيتين المفترضتين غير جاريتين في الاستعمال اللغوي، وربما تركتهما              

مثلا جارية في الاستعمال جمعاً لرجل،وربما      " رجال" آخر؛إذ إن    اللغة خشية الالتباس بجمع مفرد    

، علاوة على إمكانية التباسه بجمع رجل، لأنه كان يتمثـل جمعـاً             "رِجل"ُترك رجول جمعاً لـ     

اختصت به بعض البيئات اللغوية غير المعروفة بالفصاحة، فتركت اللغـة الجمعـين كليهمـا،               

  .وعوضت عنهما بأرجل

  : بجمع الكثرة عن جمع القلةالتعويض-٩

  : عوضت اللغة بجمع الكثرة عن جمع القلة في الأبنية الآتي ذكرها

من المعروف أن صيغة فِعال من صيغ جمع الكثرة وقد عوض بها عـن صـيغة                : فِعال  

  .رجل ورِجال، وسبع وسباع: أفعال، في فَعل، نحو

عوض  بهذه الصيغة عن صيغة أفعال وهي صيغة من صيغ جمع القلة في فُعـل،                : فُعول  

  .)١(قُرء وقروء: نحو

عوضت العربية بصيغة فُعل الدالة على الكثرة، عن صيغة أفعلة الدالة على القلة في              : فُعل  

  .كتاب وكتب، وجدار وجدر: فِعال، نحو

  

  :التعويض عن جمع التصحيح بالمفرد-١٠

ثلاثة رجال، وعـشرة    : من المقرر أن تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعاً، نحو             

  .ثلاث مئين أو ثلاث مئات: ، والقياس يقضي أن نقول"مئة"لكنه جاء مفرداً في . دراهم

، ولعلهم كانوا ينظرون إلى العـدد       "مئين ومئات "عن الجمع   " مئة"فجرى التعويض بالمفرد      

  .رة مع تمييزه على أنه عدد مركب من جزأينمن ثلاثة إلى عش

وسبب هذه الظاهرة أنه ليس لكل اسم جمع كثرة وجمع قلة،بل لا نجد لبعضها إلا جمع قلـة أو                   

جمع كثرة،ولا شك أن بعض مظاهر هذا التعدد في كثرة جمـوع الاسـم الواحـد يعـود إلـى                    

لمختلفة بل جمعوا لهجات القبائـل      الاختلافات اللهجية،وأن جامعي اللغة لم يفرقوا بين اللهجات ا        

                                                 
 .٩٣،ص٢بآذي،شرح شافية ابن الحاجب،جالأسترا: لم يعترف ابن الحاجب بهذا التعويض، انظر  )1(
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 ٧٦

  .على أنها شيء واحد
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 ٧٧

  التعاوضية في المصدر والتصغير والمشتقات

   تعاوضية المصادر-١

وتقـسمه  " الاسم الدال علـى الحـدث،الجاريعلى فعلـه       "المصدر بأنه )١(تعرف كتب النحو      

ثي المجـرد   ويرى بعض الباحثين أن أغلب مصادر الثلا      . مصدر الثلاثي وغير الثلاثي   : قسمين

   .أما مصادر غير الثلاثي فقياسية ،)٢(سماعية

ضرب ضرباً، وشكر شـكراً،     : ، نحو )٣(والأصل أن يكون هناك فعل يجري عليه المصدر         

لكن في اللغة شواهد كثيرة لمصادر ليس لها أفعال، يبين أمثلة منهـا الجـدول               . وأحسن إحساناً 

  :التالي

  

  المصدر  الفعل المفترض  اللفظ

  أخوة  وأَخَ  أخ

  أمومة  أمم  أم

  أبوة  أبو  أب

  عمومة  عمم  عم

  

واضح أن هذه الألفاظ، ومثلها الفَراسة والفُروسـة والفروسـية مـن فـارس، ورجولـة                  

ورجولية، مصادر ينسحب عليها تعريف المصدر كما عرفه النحاة، غير أنه لا أفعال لهـا، بـل                 

وأن الفعل المفترض هنا مجتلـب      . مومة مصدر أم  فالأخوة مصدر أخ، والأ   . هي مصادر لأسماء  

تقتضيه الصناعة المعجمية، بتجريد جذر ثلاثي، فعل غالباً، من المادة اللغوية المبحوثـة، ففـي               

  .)٤(أبوت أبوة، وأمِمتُ أمومة وأخَوت أخوة: لسان العرب

ء، فإن ثمة مصادر لا      وإذا كان أخوة ونظائرها مصادر ليس لها أفعال، وإنّما هي مصادر لأسما           

ولعل السبب الذي جعل النحاة يلتفتون إلـى هـذه الألفـاظ،            .ويل وويح، وويس  : أفعال لها، نحو  

                                                 
 .١٣٣-١٢٣،ص٣وابن عقيل،شرح ابن عقيل،ج.٣٥٢-٣٤٦،ص٢الأشموني،شرح الأشموني،ج:انظر  )1(
،أبنيـة الـصرف فـي كتـاب        )١٩٦٥(والحديثي،خديجة،.١٦٣،ص١الاستراباذي، شرح الكشافية،ج  :انظر  )2(

 .٢١١منشورات مكتبة النهضة،ص:،بغداد)١ط(سيبويه،
: وفيون والبصريون في أصل الاشتقاق أهو الفعل أم المصدر، لمعرفة مزيد من التفاصيل انظـر              اختلف الك   )3(

البصريين والكوفيين، المسألة الثانية والعـشرين،  : ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين    

 .٢٤٥-٢٣٥، ص١ج
 .لسان العرب، مادة أبي وأخا: انظر  )4(
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 ٧٨

  .وينصون على أنها مصادر لا أفعال لها، أنها ترد في باب المفعول المطلق

وهناك طائفة ثالثة من المصادر يذكر النحاة أن لا أفعال مستعملة لها ويسلكونها في أسماء                 

عطاء وكلام وثناء ووضوء،على أن لها في الغالب أفعالا هجرت وأميتت،وهي           : المصادر، نحو 

 ـ            ، وكـلام   "عطى"في الأصل أفعال مجردة عوض عنها بأفعال مزيدة من لفظها، فعطاء مصدر ل

 ـ  ـ  "كلم"مصدر ل  ـ  "ثني"، وثناء مصدر ل ، عوض عنها بأعطى وتكلّـم      "وضؤ"، ووضوء مصدر ل

  .وأثنى وتوضأ

 اضطراب المعجميين في التفريق بـين المـصدر واسـم           )١(كر محمد الخضر حسين   ويذ  

المصدر، فإذا عد أحدهم اسماً ما مصدراً، عده آخر اسم مصدر، ويقترح وضع قاعدة مضبوطة               

يفرق بها بين المصدر واسم المصدر، قوامها اعتماد اللفظ على ما قاله النحاة واتبعته المعاجم في                

أن اسم المصدر ما كانت أحرفه أنقص من أحرف الفعل، والمصدر ما كانـت              أكثر المواد، وهو    

أحرفه مساوية لأحرف الفعل أو أزيد منها، وغالبا ما يكون اسم المصدر للأفعال المزيد فيها، أي                

  ..لا يكون للأفعال الثلاثية، أو مصادر الثلاثي اسم مصدر

  تعاوضية التصغير -٢ 

 المعروفة في العربية، تقوم على تغيير بناء الكلمة على          التصغير ظاهرة من ظواهر اللغة      

أن يكون معرباً، وألا    : وفق صيغة مخصوصة، ويشترط في اللفظ المراد تصغيره شروط أهمها         

فُعيـل  : وللتصغير ثلاث صـيغ، هـي  . يكون على صيغة من صيغ التصغير، نحو دريد وسويد     

يجد، وعصفور وعـصيفير، غيـر أن هنـاك    جبل وجبيل، ومسجد ومس: وفعيعل وفعيعيل، نحو 

الأسـماء المبنيـة    : أسماء خالفت قاعدة التصغير القياسية، وهذه الأسماء تنشعب في مجموعتين         

أما الأسماء المبنية فخالفت القياس من وجهين فهي مبنية، وشرط التـصغير            . والأسماء المعربة 

  .وفة في التصغيرالإعراب، وهي مصوغة على غير الطريقة القياسية المعر

أسـماء الإشـارة والأسـماء      : وهذه الأسماء المبنية تتوزع على فصيلتين نحويتين همـا          

  :الموصولة، ويمكن التعبير عن تعاوضية اسم الإشارة بالجدول التالي

  

  

  

  

                                                 
  .٥٢-٥١، ص)علي الرضا التونسي:تحقيق(سات في اللغة،حسين،محمد الخضر، درا  )1(
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 ٧٩

  المصغر  المكبر

  ذَيا  ذا

  تَيا  تا

  أولياء  أولي

  أولياء  أولاء

  

ياس في شرطه وصياغته، خالفته أيضاً، في دلالتـه،         وأسماء الإشارة هذه، كما خالفت الق       

فالدلالة المقصودة بالتصغير، التقليل كدريهمات،أو التحقير كشويعر،أو التقريب كقبيل المغـرب،           

  .أو التحبب كبني،لكن اسم الإشارة المصغر يدل على البعد

، "اللتيـا "ى  عل" التي"، و "اللذيا"على  " الذي"وصغرت بعض الأسماء الموصولة،فقد صغرت      

  .)١("اللذيون"صغرت على " الذين"، و"اللتيان"على " اللتان"،و"اللذيان"على " اللذان"و

وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة صغّرت بطريقة تخالف الطريقة القياسية، إذ القيـاس              

تـصغير  ضم الحرف الأول وإضافة ياء التصغير، أما هذه الأسماء فقد اكتُفي فيها بإضافة ياء ال              

  .دون ضم أولها

وثمت مجموعة ثانية من الأسماء يتحقق فيها شرط التصغير من حيث إنها أسماء معربة،                

ولكنها تخالف القياس في أنها لم تبن على واحدة من صيغ التصغير الثلاث، على النحـو الـذي                  

  :يبينه الجدول التالي

  

  

  مصغر مستعمل  مصغر قياسي  مكبر

  أنيسيان  أنيسان  إنسان

  أبينون  بنيون  نونب

  رويجل  رجيل  رجل

  

ويلاحظ هنا أن المصغر الجاري في الاستعمال خالف القاعدة، حتى لكأنه مصغر لفظ آخر                

  )٢(غير مكبره

                                                 
 .٦٦٩،ص٢،ج٩٥ابن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،مسألة : انظر  )1(
 .٨١٢-٨٠٩،ص٢،ج١١٧المصدر السابق،مسألة :انظر  )2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٨٠

  تعاوضية الصفات -٣   

صفات تختص بها الإناث، وهـذه لا       : تنقسم الصفات باعتبار التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام        

أمـرد،  :حائض، وصفات يختص بها الذكور نحـو      :ة مقابلة لها نحو   نتوقع أن نجد أوصافاً مذكر    

وهذه أوصاف مذكرة ليس لها أوصاف مؤنثة مقابلة لها، وصفات مشتركة قد يتصف بها الـذكر                

  :وقد وضعت لها اللغة ألفاظاً مخصوصة، جاءت على أضرب ثلاثة. أو الأنثى

: نحـو  الجنس إلاّ اعتماداً على السياق    اللفظ الدال على المذكر والمؤنث، ولا يتعين به         :  الأول -

  .جريح وقتيل

طويـل  :نحـو  اللفظ الذي تتعين دلالة التـذكير أو التأنيـث فيـه بالعلامـة اللغويـة              :  الثاني -

  .وكريم،وطويلة وكريمة

  :وهو موضوع تعاوضية الصفات، وهذه الصفات تنقسم ثلاث مجموعات:  الثالث-

فالغالب في صـفات الـذكور      ).الصفات المتقابلة (فعل لها   أفعل لا فعلاء له، وفعلاء لا أ      : الأولى

أحمـر  : ا من الجذر اللغوي نفسه علـى فعـلاء، نحـو          هالمبنية على صيغة أفعل أن يبنى مؤنث      

  .وحمراء، وأخضر وخضراء

غير أن هناك عددا من الصفات المتقابلة، على وزن أفعل وفعلاء، وعلى غيرهمـا مـن                  

صفة المؤنث في جذرها اللغوي، فإذا قلنا أشيب لم نقل شيباء،           الصيغ، خالفت فيها صفةُ المذكر      

بل شمطاء، وإذا قلنا أصلع لم نقل صلعاء، بل زعراء وقزعاء، وفي مؤنث ألـي قلنـا عجـزاء     

ويلاحظ هنا أن اللغة عوضت عن فقد عنصر        . وليس ألياء، وفي مؤنث أكمر رتقاء وليس كمراء       

ي الصيغة أيضاً، ولكن الاختلاف الحاصل بين العنصر        لغوي بعنصر آخر مساوٍ له في الدلالة وف       

  .المعوض به والمعوض عنه هو الجذر اللغوي

فاللغة فرقت بين المذكر والمؤنث معجمياً،  وزادت بالتفريق الـصرفي، فـالهمزة وهـي                 

  .لاحقة صرفية، من علامات التأنيث المعروفة

ة علـى وزن فعلاء،فالحـسن      ونحت اللغة منحى آخر مع بعض الصفات المؤنثة المصوغ          

رجـل  :امرأة حسناء امتنع أن نقول    : الشّوه والهطل صفات يشترك فيها الذكور والإناث،فإذا قلنا       

ديمة هطلاء امتنـع    :حصان أشوه، وإذا قلنا قولنا    :فرس شوهاء ولا يجوز أن نقول     : أحسن،ونقول

  .)١(سحاب أهطل:قولنا

كان القيـاس   " أفعل"ا بنينا صفة المذكر على    فهذه صفات يشترك فيها المذكر والمؤنث، فإذ        

على نحو ما نقول في أحمر وحمراء وأحمق وحمقاء، لكن الـصفات            " فعلاء"أن نبني مؤنثه على   

                                                 
 .٥٩،ص١٦،وابن سيده،المخصص،ج٨٧ و٨٦ابن خالويه، ليس في كلام العرب، ص  )1(
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 ٨١

 يمكن أن يقابلها وضـاح، وملـيح،        ؛فحسناءالمؤنثة المذكورة آنفاً جاء مذكرها على صيغ أخرى       

ء يقابلها حصان جـواد وعتيـق،       وحسن، وسنة جدباء يقابلها عام قاحط أو ماحل، وفرس شوها         

  .وديمة هطلاء يقابلها سحاب ماطر أو ممطر

والتعاوض ها هنا، جرى بالتفريق بين المذكر والمؤنث، باختلاف الجذر، والمغايرة فـي               

لكنه ترك إلى لفظ آخـر يـدل علـى          " أفعل"الصيغة أيضاً، فالمذكر كان يفترض أن يأتي على         

    .التذكير من صيغة صرفية أخرى

ذا كانت اللغة تفرق بين الصفات المشتركة للمذكر والمؤنث باختلاف الصيغة، فإنها تجمع بين              وإ

الصفات المتضادة بصيغة لغوية واحدة، فيما يعرف بالمـشترك اللفظـي، فـالغريم و المـولى                 

ألفاظ تدل على ضدين أو طرفين متقابلين، فالغريم يدل على صاحب الحق             )١(والصريخ والجون 

ومقابله المطلوب للحق أو الدين، والمولى يدل على السيد ومقابله المـسود، والـصريخ            أو الدين   

فالأصل أن يوضع   . يدل على طالب الغوث والمغيث، والجون يدل على الأبيض ومقابله الأسود          

لكل معنى لفظ يدل عليه، لكن اللغة هنا عبرت باللفظ الواحد عن المعنى وضده، فعوضت عـن                 

  .أو المضاد باللفظ نفسهالمعنى المقابل 

وثمة تعاوض آخر يجري في أضداد الصفات، فكثير من الصفات لها معـان مقابلـة، أو                  

صفات مضادة، فالكبير يقابله الصغير، والسريع يقابله البطيء، والعاقل يقابله الجاهل، والقـوي             

بيب وكميش  ، فهذه صفات وصفات مضادة، فإذا سئلنا عن ضد عظيم وشديد ول           )٢(يقابله الضعيف 

لم نجد لها أضداداً، ووجدنا اللغة تعوض عن أضداد هذه الصفات بأضداد صفات  أخرى، فمقابل                

عظيم صغير، وهي أيضاً ضد كبير، ومقابل شديد ضعيف وهي ضـد قـوي، ولبيـب يقابلهـا                  

ضد قوي وشديد،   " ضعيف"ضد كبير وعظيم، و   " صغير"وهنا جاءت   .جاهل،وكميش يقابلها بطيء  

  .ضد سريع وكميش" بطيء"عاقل ولبيب، وضد "جاهل"و

ويمكن القول إن الكبير والعظيم، والقوي والشديد، والعاقل واللبيب، والسريع والكمـيش،              

ثنائيات لها دلالة معنوية ومادية يصعب التفريق بينها،أحياناً، فكل عنصري ثنائية قد يترادفان في              

ر في سياقات معينة، فهما مـشتركان فـي         ذهن مستعمل اللغة،فيستعمل الواحد منهما مكان الآخ      

  .بعض المعنى، فاستعمل ضد أحدهما مقابلاً للآخر

                                                 
ــر  )1( ــصو:انظ ــالبي،أبو من ــد، الثع ــن محم ــك ب ــد المل ـــ٤٣٠ت(ر عب ــر  )ه ــة وس ــه اللغ ، فق

 .٣١٥،ص)مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي:تحقيق(،)٢ط(العربية،
محمـد محيـي الـدين عبـد        :تحقيق(،أدب الكاتب، )هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة،عبد االله بن مسلم بن قتيبه،      : انظر  )2(

 ٤٧٣-٤٧٢، ص)الحميد
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 ٨٢

   تعاوضية اسم الفاعل

. )١("اسم مشتق للدلالة على من وقع منه الفعل أو مـن قـام بـه              : "يعرف اسم الفاعل بأنه     

 مـضمومة   ويصاغ من الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بإبدال ياء المضارعة ميمـاً             

  .وكسر ما قبل الآخر

ممحل ومملـح   : فالقياس أن نقول في أمحل وأملَح وأغضى وأبقل وأيفع وأعشب وأسهب            

ومغضٍ ومبقل، وموفع ومعشب،غير أن اللغة تعاملت معها كما لو أنها أفعال ثلاثية فاشتقت منها                

  :ل التالياسم الفاعل على وزن فاعل، فجاءت على النحو الذي يبينه الجدو

  

  المستعمل  الأصل المفترض  الفعل

  ماحل  ممحل  أمحل

  مالح  مملح  أملح

  غاضٍ  مغضٍ  أغضى

  باقل  مبقل  أبقل

  يافع  موفِع  أيفع

  عاشب  معشب  أعشب

  

ولعل مستعمل اللغة آثر في هذه الألفاظ ونظائرها أن يجري على قاعدة الثلاثي؛ إذ معظم                 

اسم الذات،لا من الفعـل علـى       من  ل من الاسم مباشرة،أي     وربما صيغت فاع  .ألفاظ اللغة ثلاثية  

  وزن أفْعل،مثل عاشب؛فربما صيغت من عشُب مباشرة وليس من الفعل أعشَب

  

  :تعاوضية اسم المفعول

اسم المفعول هو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الفعل ويصاغ من الثلاثي علـى زنـة        

، وقـد   )٢(رعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر      مفعول، ومن غير الثلاثي، بإبدال حرف المضا      

  :خرجت بعض الأمثلة على القاعدة القياسية، كما يبينها الجدول التالي

  

  

                                                 
  .٣٥٣،ص٢والأشموني،شرح الأشموني،ج.٣٠٣لندى،صابن هشام،شرح قطر ا:انظر  )1(

 .٤٢٢ابن هشام،شرح شذور الذهب،ص:انظر  )2(
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 ٨٣

  المستعمل  الأصل المفترض  الفعل

  محبوب  محب  أحب

  موجود  موجد  أوجد

  منبوت  منبت  أنبت

  مضعوف  مضعف  أضعف

  

  حـرف   أن يبنى اسم المفعول منهـا بإبـدال        يلاحظ،هنا،أن الأفعال مزيدة،والقياس يقضي     

 ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر، لكن مستعمل اللغة ترك الصيغة القياسـية وبنـي                ةالمضارع

أسماء مفعولين من هذه الألفاظ المزيدة، كما لو كانت ثلاثية، فبناها على زنة مفعول، ولعل هـذه     

ة الشائعة في مرحلة مـن مراحـل تطـور          الطريقة،أي البناء على زنة مفعول،كانت هي الطريق      

  .ولا سيما أن الأفعال الثلاثية غير مفقودة بل مستعملة فعلا إلى جانب الصيغ المزيدة.اللغة
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 ٨٤

   التعجبتي   التعاوضية في صيغ

  

، وأفعل به، ويبنى على هاتين الـصيغتين        هما أفعل : هناك صيغتان قياسيتان للتعجب، هما      

ى شروطاً معينة،فإن فقد أحد هذه الشروط، يصاغ بطريقة غير مباشـرة وقوامهـا أن               مما استوف 

يؤتى بفعل مستوف للشروط ويبنى على إحدى هاتين الصيغتين، ثم يؤتى بعدهما بمصدر الفعـل               

   ".أفعل بـ"ومجروراً بالباء بعد "  لما أفع" الفاقد للشروط صريحاً أو مؤولاً، منصوباً بعد 

أحياناً، تركت الطريقة المباشرة القياسية في أفعـال تتـوافر فيهـا شـروط              ولكن العربية،   

، فالفعل  )١(ما أجود جوابه  : الصوغ على الطريقة المباشرة،واستعملت الطريقة غير المباشرة، نحو       

، وأفعل به ، لكن العرب لا تقول ما أجوبـه، ولا            " ما أفعله "جوب تتوفر فيه شروط البناء على       

وإذا كانـت   . ، فلا يقال ما أقيله، ولا أقيل به، وإنّما ما أشد قائلته           )يقيل( قال   أجوب به، وكذا في   

العربية قد تركت الطريقة المباشرة في التعجب من جوب، وقال، مع استيفائهما لشروط التعجب              

ما : المباشر، فإن العربية بنت من كلمة رجل، وهي اسم وليست فعلاً على ما أفعله، فسمع قولهم               

  .ما أشد رجولته: لقياس أن يصاغ من رجل بطريقة غير مباشرة، نحوأرجله وا

وكما بنت العربية على ما أفعله من الأسماء، فإنها صاغت على التعجب بطريقة مباشـرة                 

ما أعطاه للدراهم، وما أضـيعه      : من الأفعال غير الثلاثية خلافاً للقاعدة، فسمع عن العرب قولهم         

  .)٢(للشيء

  

                                     

  

  

  

  

  

                                                 
 ٤١ ، ص١الرضي الاستراباذي، شرح الشافية، ج: وانظر أيضاً. ٩٩، ص٤سيبويه، الكتاب، ج: انظر  )1(
. ٣٦٨، ص ٢الأشموني، شـرح الأشـموني، ج     : وانظر أيضاً . ٧٣، ص ١ابن عصفور، المقرب، ج   : انظر  )2(

ولعل السبب في هذا التعاوض أن هذه الأمثلة تعود إلى مرحلة تاريخية في حياة العربية كان فيها مـستعمل                   

اللغة يعبر عن إعجابه ودهشته بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة، من غير نظر إلى الـضوابط اللغويـة                 

 .وس في التعبير إلى شكل آخرالعامة، فحاجته إلى التعبير عن النفس هي التي جعلته ينتقل من شكل مأن
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 ٨٥

  تعاوضية الصيغ الفعلية

  

  :المبني للمجهول -١

القاعدة العامة القياسية في البناء للمجهول، إذا كان الفعل ماضياً كسر ما قبل آخره وضـم                  

  .كل متحرك قبله، وإن كان مضارعاً يضم أوله، ويفتح ما قبل آخره

أن المبني للمعلوم أصل، والمبني للمجهـول       الأول؛  : ويفهم من هذه القاعدة القياسية أمران       

أن وجود المبني للمعلوم شرط سـابق لوجـود المبنـي           : والثاني. أو ما لم يسم فاعله فرع عليه      

  .للمجهول

وأسـقط  , أُغْمي عليه، وامتُقع لونه،وهرع، وجن      : ولو نظرنا إلى أمثلة في العربية، نحو        

عال مبنية للمجهول أو جاءت علـى صـورة المبنـي           ، لوجدنا أنها أف   )١(في يده، وشُغِف، وأُولع   

والأصل أن يكون لكل فعل مبني للمعلـوم فعـل مبنـي            . للمجهول، ولا أفعال مبنية للمعلوم لها     

للمجهول يشتق منه، وهنا عوضت اللغة بصيغة المبني للمجهول عن صـيغة المبنـي للمعلـوم                

  .المفقودة

 من همه إسناد الفعل إلى الفاعل، بل كان همه        ولعل مستعمل اللغة في هذه الأمثلة  لم يكن            

  . إلى إثبات أثر الفعل على المفعولمتجها

  

  :المجرد عن المجرد -٢

تتعاوض الصيغ الفعلية فيما بينها، فيعوض المجرد عن المجرد وعن المزيـد، ويعـوض                

ك الصيغ  لكن الغالب أن يعوض المزيد عن المجرد، ويشمل ذل        . بالمزيد عن المزيد وعن المجرد    

  .كلها تقريباً

فمن تعويض المجرد عن المجرد، تعويض ترك ومـصدرها التـرك عـن وذر، وودع،                 

، عوضت اللغة عنهما بماضي فعل آخـر        )٢( مهجوران مصدريهما، فماضي الفعلين وذر وودع    و

  .هو ترك

وقد تعوض اللغة بالمجرد عن المزيد في بعض السياقات اللغوية، فنقول أزعجته فشخص               

                                                 
وابن قتيبة، أدب   . ٢٣٥-٢٣٢، ص ٢والسيوطي، المزهر، ج  . ٢١٩، ص ٢ابن جني، الخصائص، ج   : انظر  )1(

 .٣١١-٣١٠الكاتب، ص
 ، المزهر، لسان العرب،مادة وذر٣٣،ص٤سيبويه،الكتاب،ج: انظر  )2(
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 ٨٦

، فالقياس أن نقول انزعج، مطاوعة، ومثلـه        )١(فانزعج على مقتضى القياس   :  يجوز أن نقول   فلا

  .)٢(أنخته فبرك: قولنا

أما التعويض بالمزيد عن المجرد، فكثير يجري في معظم الأبنية المزيدة كافتعـل، فقـد                 

 لـم يجـر بهـا       ففَقُر وشدد ورفُـع    )٣(عوضت اللغة بافتقر  واشتد وارتفع عن أفعالها المجردة        

  .وإنّما جرى الاستعمال بمزيداتها الاستعمال اللغوي

  .وتثاءب عن أفعالها المجردة تمارى وتذاءب: وعوضت اللغة أيضاً، بأمثلة من تفاعل نحو  

، فالمجرد مـن هـذه      )٤(كما عوض بأفعل عن مجرده، نحو أدنف وأصبح وأسحر وأمسى           

وصيغة فاعل عوض   . ا دل عليه المزيد بحرف واحد     الأفعال لم يجر به الاستعمال للدلالة على م       

احمر واصفر واخضر، وسـائر     : سافر وظاهر وناعم، وكذلك افعلّ، نحو     : بها عن المجرد، نحو   

اشـمأز واشـرأب،    : احمار واخضار وازراقّ، وافعأل، نحـو     : الألوان والعيوب، وافعالّ، نحو   

  .اقشعر واكفهر: وافْعللّ، نحو

،غالبـا،إلى  ف دلالة المزيد عن المجرد؛ إذ إن الزيادة في المبنـى تؤدي           والأصل أن تختل    

  .زيادة في المعنى

                                                 
 .٢٥٣المصباح المنير، مادة زعج، ص  )1(
 .٥٣، ص١، جالسيوطي، الأشباه والنظائر  )2(
 .٢٢٦-٢٢٥ابن فارس، الصاحبي، ص: وانظر . ٣٣ ، ص٤سيبويه، ج: انظر  )3(
 .٣٩٢منشورات مكتبة النهضة،ص:،بغداد١،أبنية الصرف في كتاب سيبويه،ط)١٩٦٥(  الحديثي،خديجة،)4(
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 ٨٧

  

  

  
  

  الفصل الثاني

  التعاوضية في النحو
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 ٨٨

  

التعاوضية ظاهرة لغويةعامة تشمل اللغة والصرف والنحو،وقد تناولنا  في الفصل الثـاني               

ف،ونتحدث في هذا الفصل عـن أثـر        من هذه الأطروحة مظاهر وتجليات التعاوضية في الصر       

التعويض في النحو أقل منها في الصرف، أضعف        وأبتدر القول إن مظاهر     . التعاوضية في النحو  

  .منها أثرا، وأقل انتشارا وسعة

ولما كان كل باب نحوي،تقريبا،يقوم على قاعدة عامة رئيسة، تتفرع عليه قاعدة فرعية،أو               

لـشذوذ،والمعروف أن النحـو     النحو بكثرة التفريع والتذييل وا    تذيل به جزئية نحوية، فقد اشتُهر       

غـة العربيـة بطبيعتهـا التكامليـة،     د النحوي مرحلة تالية في الظاهرة اللغوية،فنـشأة الل    والتقعي

استوعبت،في أحيان كثيرة، بعض الظواهر اللهجة إلى جانب قواعد اللغة الفـصيحة، فتـوفرت              

رضة،عمل النحاة في مرحلة التأليف النحوي على اهـدار         اللغة الفصيحة على قواعد نحوية متعا     

بعضها، وسبك بعضها الآخر في النظام النحوي العربي، فجعلوا الغالب الأكثـر هـو القاعـدة،                

  .وعدوا ما خالفها فرعا عليها

وهذا قد يغري بتوسيع ظاهرة التعاوضية لتشمل ابواب النحو جميعـا، فتغـدو القواعـد                  

لجزئية مما يشتمل عليه التعويض؛تعويض القاعدة الفرعيـة مـن القاعـدة            الفرعية والتذييلات ا  

  .الرئيسة العامة الناظمة للباب النحوي

من هنا يمكن بشيء من التلطف توسيع التعاوضية لتشمل أبوابا كثيرة من النحو، بل يمكن                 

  .بشيء قليل أو كثير من التمحل مد جناح التعاوضية على أبواب النحو كله

 أن هذه القواعد الفرعية وتلك الاستثناءات والتذييلات أغرتني، حينا مـن الـزمن،              والحق  

بعدها مظهرا من مظاهر التعويض، واستنمت لهذا الإغراء، لولا العودة إلـى التحديـد الـذي                

 النحوي في الموضـوعات  يةضاونحصر التع ارتضيناه للتعاوضية في الفصل الأول، وهذا جعلنا        

  :التالية
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 ٨٩

  

  التعاوضية في الجملة الاسمية

  

  التعاوضية في أسلوب القسم -١

الجملة الاسمية تأتلف من عنصرين رئيسيين، وبتعبير القدماء من عمدتين، لا تقوم الجملة               

, وقد يحدف المبتدأ أو الخبر، جوازاً أو وجوباً       . إلا بهما معاً، لفظاً أو تقديراً، وهما المبتدأ والخبر        

  .للغوية، ومن هذه الاستعمالات، أسلوب القسمفي بعض الاستعمالات ا

آليـتُ لأسـاعدن    :أقسمتُ باالله لأنصرن الحقّ،ونحو   :وأسلوب القَسم يكون جملة فعلية،نحو      

والتعويض يجري في جملـة القـسم       .لعمر االله لأقومن بواجبي   : ويكون جملة اسمية،نحو  .المحتاج

  سمية  على القسم في الجملة الالبحث هنا سمية دون الفعلية؛لذلك سيقتصر االا

والقسم،أسلوب لغوي خاص يتكون من جملتين متلازمتين كتلازم الشرط والجزاء؛ الجملة الأولى            

  .مبتدأ وخبر،والثانية تحمل مضمون القسم ويعرف عند النحاة بجواب القسم:اسمية

 )١( صراحة وفي هذا الأسلوب يحذف أحد طرفي الجملة الاسمية وجوباً، فالركن الذي ينص             

على القسم يثبت في الجملة، ويحذف الطرف الآخر، وعلى هذا لا يجتمع المبتـدأ والخبـر فـي       

، وتنـشأ   )٣(دالاً عليه   إذا كان الخبر نصاً صريحاً في القسم       )٢(أسلوب القسم؛فيحذف المبتدأ وجوباً   

ص، فتغـدو  الصراحة في القسم من تعارف المجتمع اللغوي على استعمالها هذا الاستعمال الخـا            

فـي  : والتقـدير . في ذمتي لأنصرن الحق   : معروفة للسامع وللمتكلم بأنها موضوعة للقسم، نحو      

بحياتي عهـد أو ميثـاق   : والتقدير. بحياتي لأجتهدن : ذمتي عهد أو ميثاق لأنصرن الحق، ونحو      

لأجتهدن.  

واهتمام المـتكلم،   اهتمام السامع   ؛وفي أسلوب القسم، كما في هذين المثالين، يتّجه الاهتمام          

، وليس إلى   "لأجتهدن"و" لأنصرن"وجواب القسم   ,"في ذمتي "و" بحياتي"القسم وهو هنا    : إلى أمرين 

                                                 
دأ نصاً يشرح محمد محيي الدين عبد الحميد محقق شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك المقصود بكون المبت  )1(

أن يغلب استعماله فيه،حتى لا يستعمل في غيره :"في اليمين وهذا ينسحب على كونه نصاً في الخبر بقوله

إلاّ مع قرينة، ومقابل هذا ما ليس نصاً في اليمين،وهو الذي يكثر استعماله في غير القسم حتى لا يفهم منه 

قد كثُر استعماله في غير القسم،نحو قوله )  االلهعهد(القسم إلاّ بقرينة ذكر المقْسم عليه،ألا ترى أن 

عهد االله لأفعلن :،ويفهم منه القسم إذا قلت"عهد االله يجب الوفاء به:"وقولهم" وأوفُوا بعهد االله:"تعالى

  .   ،الحاشية٢٥٢ ،ص١ابن عقيل،شرح ابت عقيل على ألفية ابن مالك،ج".كذا،لذكرك المقسم عليه

  علي عهد االله: ثباته إذا لم يكن الخبر صريحاً في القسم، نحويجوز حذف المبتدأ أو إ  )2(

   .٢٥٦ ،ص ١ابن عقيل،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،ج:انظر  )3(
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 ٩٠

، كما هو الشأن في معظم أمثلة الجملة الاسمية، ولعل هذا هو ما             "عهد أو ميثاق  "المبتدأ المحذوف   

  .يسوغ حذفه حذفاً واجباً

،في هذين المثالين ونظائرهما،نكرة واجب التـأخير       ويلاحظ أن المبتدأ،المقدر أوالمحذوف     

  .بسبب تنكيره، عوض عنه بجواب القسم

لحذفه، أن يكون   )١(ويحذف الخبر، أيضاً، حذف وجوب، في أسلوب القسم، واشترط النحاة             

: لعمرك قسمي لأجتهدن، ونحـو    : والتقدير. لعمرك لأجتهدن : المبتدأ نصاً صريحاً في القسم،نحو    

نمبواجبي، والتقدير    أَي بواجبي، والخبـر هنـا، محـذوف           :  االلهِ لأقومن أيمن االله قسمي لأقومن

  .فيلاحظ هنا أنه قد جرى التعويض بجواب القسم عن الخبر". قسمي: "وجوباً، وتقديره

أما حذفـه فلكـون ذلـك       :" محقق شرح ابن عقيل في شأن حذف الخبر         محمد محيي الدين   ويقول

ين،وأما الوجوب فلأن جواب اليمين عِوض عنه،ولا يجمـع بـين العـوض             المبتدأ نصاً في اليم   

  )٢("والمعوض منه

وحذف المبتدأ أو الخبر في أسلوب القسم لا يفضي إلى لبس في معنى الجملة، ولا يـؤدي                   

وما حفظ للتركيب صياغته ومعناه بعد حذف واحد من عمدتي الجملة           .إلى فساد لفظي أو معنوي    

لتُزيـل الـشك    ...الغرض من القَسم توكيد ما يقْسم عليه من نفي أو إثبات          "ـف.وجود جواب القسم  

  .)٣("عن المخاطب

ولعل قول النحاة بوجوب حذف المبتدأ أو الخبر في القسم هو استـشعارهم أن تعـويض                  

. جواب القسم عن الركن المحذوف من الجملة الاسمية، أحدث توازناً في بناء الجملة لفظاً ومعنى              

  .)٤("وصار طول الكلام بجواب القسم عوضاً عن الخبر: "هذا ما قصده ابن جني بقولهولعل 

أغلب الظن أن العرب حذفت المبتدأ أو الخبر في استعمالاتها الجارية على أسلوب القـسم                 

  .لكيلا يذهل السامع، وربما المتكلم أيضاً، عن جواب القسم، لذلك كان لا بد من الحذف

أو الخبر لفظاً دالاً على القسم، والسامع مدرك أنه بإزاء قـسم، ودلالـة              ولما كان المبتدأ      

القسم متحصلة من اللفظ، فإن السامع يكون بانتظار معرفة فحوى القسم، ولهذا فإن ذكر المبتـدأ                

لعمرك لأقـومن  : "في" قسمي"أو الخبر " في ذمتي لأنصرن الحق: "في" عهد أو ميثاق "المحذوف  

 ما ينتظره السامع، فيصبح المحذوف،المبتدأ أو الخبر، فضولاً لا مـسوغ            يرجئ سماع " بواجبي

                                                 
   .٢٥٦ ،ص١ ،والمرجع السابق،ج٩١ ،ص٩ابن يعيش،شرح المفصل،ج:انظر  )1(

  . ، الحاشية٢٥٣ ،ص ١ابن عقيل،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،ج:انظر  )2(

   .٢٤٤ ،٥ابن يعيش،شرح المفصل،ج:انظر  )3(

  .٣٩٣، ص١الخصائص، ج: انظر ابن جني  )4(
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 ٩١

لغوياً له؛ لأن السامع على علم مسبق به، فينشأ عن ذكره إطالة لفظية، وإكثار غير حميـد فـي                   

ألفاظ الجملة؛ لذلك حذفه مستعمل اللغة، واشترط النحـاة لحذفـه، أن يعـوض عنـه بجـواب                  

كون تقدير معنى لا تقدير إعراب،ويقـوي ذلـك أن الحـذف الـذي              على أن هذا كله قد ي     .القسم

يتحدثون عنه في هذا الباب وجوبي فلم يظهر في السطح والاستعمال الفعلي الواقعي لا المبتـدأ                

  .المقدر ولا الخبر المقدر

ومثلما تعوض اللغة بجواب القسم عن العنصر المحذوف في الجملة الاسمية، فإنها تعوض               

  .سم عن جواب الشرط، وبالعكسبجواب الق

أداة الشرط؛ اسم أو حرف، وجملة فعل الـشرط         :فأسلوب الشرط يتكون من ثلاثة عناصر       

والأصل عدم الحذف؛ لأن الجواب هومضمون الشرط،وجواب القسم هو،أيضا،           . وجواب الشرط 

هما فجملة الشرط محتاجة إلى الجزاء كحاجة جملة القسم إلـى جـواب القـسم،ف             .مضمون القسم 

لكن إذا اجتمع الشرط والقسم، وكان السابق منهما القسم،حذف جواب الشرط، وعوض            .متلازمان

فحذف هنا جواب الشرط لدلالة جـواب القـسم         . واالله،لئن أتيتني لآتيك  : عنه بجواب القسم، نحو   

أما إذا تقدم الشرط على القـسم حـذف جـواب القـسم             . جواب القسم لا الشرط   " لآتيك"و. عليه

وإن اجتمـع   .لدلالة جواب الـشرط عليـه     " إن تقم، واالله، أقم   :"ض عنه بجواب الشرط؛ نحو    وعو

  .)١(الشرط والقسم وتقدمهما مبتدأ ترجح حذف جواب القسم والتعويض عنه بجواب الشرط

ولا يجوز عند اجتماع الشرط والقسم أن يذكر الجوابان؛ جواب الشرط وجـواب القـسم،                 

  .وإنّما يحذف أحدهما وجوباً

  التعويض عن الخبر بالفاعل أو نائب الفاعل -٢

وتتكون الجملة الاسمية من عمدتين لا      . اسمية وفعلية : الجملة العربية، عند النحاة، جملتان      

ومن جملة الشروط التي اشترطوها فيهما      . المبتدأ والخبر : بد من وجودهما، لفظاً أو تقديراً، هما      

  .أن يطابق الخبر المبتدأ في العدد:  والجمع؛ أيالمطابقة العددية؛ الإفراد والتثنية

أما الجملة الفعلية فهي، أيضاً، تتألف من عمدتين لا تستقيم الجملة بدونهما؛ وهمـا الفعـل            

ويشترط فيها عدم المطابقة العددية، وأن يكون الفعل مفرداً مع الفاعـل            . والفاعل أو نائب الفاعل   

  .أو نائبه

ملة الاسمية، يجمع بعض خصائص الجملتين الاسمية والفعليـة         على أن ثمة نمطاً من الج       

في المثـال الأول لفـظ      " قائم"فـ  . أقائم الزيدان؟ وما مضروب العمران    : شكلاً ومعنى، ومثاله  

وإعرابـه  ,لفظ دال على التثنية   " الزيدان"دال على الإفراد، وإعرابه مبتدأ،و    " قام"مشتق من الفعل    

                                                 
  ,٢٤١،ص٤،والسيوطي،همع الهوامع،ج٢٢،ص٩ابن يعيش،شرح المفصل،ج:انظر  )1(
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 ٩٢

وإعرابـه  " ضـرب "اسم مفعول مشتق من الفعل      " مضروب"و. فاعل سد مسد الخبر وأغنى عنه     

  .لفظ دال على التثنية، وإعرابه نائب فاعل سد مسد الخبر وأغنى عنه" الزيدان"مبتدأ، و

في المثالين السابقين جاء المبتدأ وصفاً مشتقاً مفرداً وجاء مرفوعه لفظاً دالاً على التثنيـة،                 

أقائم الزيدون؟ وما مضروب الزيدون، ونظائرها مـن        : وومثلهما المرفوع الدال على الجمع، نح     

الجمل الاسمية، لا يجوز أن يعرب مرفوع الوصف خبرا؛ لانعدام المطابقة بين الاسمين، ويمتنع              

  .كذلك إعراب الوصف خبراً مقدماً، ومرفوعه مبتدأ مؤخرا للسبب نفسه

  :ولهذا النمط الخاص من الجمل شروط،هي  

  .اسماً مشتقاً: أ وصفاً، أيأن يكون المبتد: أولاً

  .)١(أن يكون مرفوع الوصف لفظاً دالاً على التثنية أو على المجموع: ثانياً

  .أن يعتمد الوصف على نفي أو استفهام: ثالثاً

والجملة في هذا النمط، وإن كانت اسمية شكلاً، تتألف من مبتدأ وخبر، فإنها فعليـة فـي                   

  .عنى الفعلية الذي قواه اعتماده على النفي أو الاستفهامالمعنى؛ لابتدائها بالوصف المتضمن م

ويلاحظ هنا أن الفاعل أو نائب الفاعل عوض عن الخبر فأغنى عن ذكره وسد مسده، كما                  

  .أن المبتدأ عوض عن الفعل المفقود، فأغنى عنه وسد مسده

د علـى   والتعويض في هذا النمط الخاص نحوي، وليس معنويا؛ إذ ليس ثمة عنصر مفقو              

، ولكن نحوياً، الخبر غير موجود، حل محله وعوض عنه الفاعل أو نائب الفاعل، كما               )٢(الحقيقة

فالجملة معنويا تامة، ونحوياً مفيدة، والفائدة حصلت باجتماع المبتـدأ          . تقتضي الصناعة النحوية  

  .والفاعل أو نائبه، وليس باجتماع المبتدأ والخبر

  

  التعويض بالحال عن الخبر -٣

ويشترط في هذا الـنمط أن      . ثمة نمط لغوي تركيبي خاص، يعوض فيه عن الخبر بالحال           

يكون المبتدأ مصدراً أو اسم تفضيل مضافاً إلى مصدر، وأن تجيء بعد الخبر المحذوف حـال،                

تـأديبي  : تدل عليه وتغني عنه، ولا تصلح في المعنى للإخبار عنه، ومثال المصدر المبتدأ، قولنا            

حال عوضت عن الخبر المحذوف وأغنت عنه ولا تصلح خبراً عـن            " مسيئاً"فـ  . يئاًالغلام مس 

تأديبي الغلام مسيء، يعني أن التأديب هو المسيء، وهـذا معنـى فاسـد،              : المبتدأ، إذ إن قولك   
                                                 

الوصف مبتدأ مرفوع، ومرفوعه فاعل أو نائب . إذا جاء مرفوع الوصف مفرداً، يجوز في الجملة إعرابان  )1(

  .أو الوصف خبر مقدم، ومرفوعه مبتدأ مؤخرفاعل بحسب الوصف، 

شرح المفصل، : انظر. تنبه ابن يعيش إلى عدم وجود عنصر محذوف على الحقيقة في مثل هذا التركيب  )2(

  .٩٦، ص١ج
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 ٩٣

محذوف " حاصل"فالخبر  . تأديبي الغلام حاصل إذ كان أو إذا كان الغلام مسيئاً         : وأصل التركيب 

  .وجوباً

: والتقـدير . أفضل تأديبك الغلام مسيئاً   : ل اسم التفضيل المضاف إلى المصدر، قولنا      ومثا  

عوض عن ذكـر الخبـر      " مسيئاً"فالحال  . أفضل تأديبك الغلام حاصل إذ كان أو إذا كان مسيئاً         

  .وسد مسده" حاصل"

وبعض النحاة يرى أن الخبر محذوف وأن الحال واقعة في صلة ذلـك الخبر،فعلـى هـذا فـلا               

عويض هنا،وأنا أرى عدم التقدير والأخذ بالظاهر،لا سيما أن كلام النحاة ينـدرج فـي تقـدير                 ت

  .المعنى لا تقدير الإعراب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن الفعلية الاسم مضاوتع
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 ٩٤

  
 ـبشكل أساس، من فعل وفاعل،ثم قد يـضاف إليه         الأصل في الجملة الفعلية أن تأتلف،        ا م

غير أن العربية احتوت أنماطا جملية خاصة يحل فيهـا الاسـم            . كالمفعول به  بعض المكملات، 

  . فيرفع فاعلا وينصب مفعولا محل الفعل،ويقوم بوظيفته النحوية؛

وفي هذه الأنماط الجملية الخاصة يحذف الفعل ويعوض عنه باسماء ذات شروط خاصـة                

  . جعلتها قادرة على أداء وظيفة الفعل المحذوف

وصفان مـشتقان عـن      أيضا، يعوض،  عن الفعل المحذوف،   وكما أن المصدر يعوض به      

فيعملان عمله ويؤديان وظيفته النحوية لشبههما به، وهما اسم الفاعل واسـم المفعـول،               الفعل؛

  .الصفة المشبهة وأمثلة المبالغة: وكذلك ما أشبه اسم الفاعل من الأوصاف المشتقة، وهي

  

  التعويض بالمصدر عن الفعل 

  :هي ،)١(لعمل المصدر ثلاثة شروطاشترط النحويون   

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا االله كـذكركم آبـاءكم أو أشـد            :"نحو قوله تعالى  : )٢(الإضافة  

مفعـولا بـه    " آباءكم"وهو فاعل في المعنى نصب      " كم"مضاف للضمير   "ذكر"فالمصدر.)٣("ذكرا

  .للمصدر

 ،)٤("ما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة      يتي* أو إطعام في يوم ذي مسغبة     : "نحو قوله تعالى  : التنوين

  .إطعام"منصوب بـ" يتيما"فـ

  :حو قول الشاعرن: التعريف بأل

  

  

  ضعيفُ النكايةِ أعداءه 

                                                 
، ٣، ج)محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق(ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،: أنظر (1)

  .٩٤ص

اعله فينصب مفعولا به،أويضاف إلى مفعوله فيرفع فاعلا، حين يقتضي المقام يضاف المصدر لف (2)

وما :"ذكرهما،وإلا فقد يحذف أحدهما او كلاهما؛فمن إضافة المصدر لفاعله مع حذف المفعول به قوله تعالى

ثلة ذكر ومن أم.استغفار إبراهيم ربه لأبيه:والأصل) ١١٤سورة التوبة،آية ..."( كان استغفار إبراهيم لأبيه

من :والتقدير) ٤٩سورة فصلت،آية"( لا يسأم الإنسان من دعاء الخير:"المفعول به وحذف الفاعل قوله تعالى

  .دعائه الخير

  . ٢٠٠سورة البقرة،آية  (3)

  .١٦– ١٥سورة البلد، آية  (4)
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 ٩٥

  )١(                                          يخالُ الفِرار يراخي الأجلْ 

  ".نكى"وفالذي عوض عن الفعل المحذ"النكاية"مفعول به للمصدر"أعداء"       فـ

  :وقد قسم النحويون المصدر الذي يعمل عمل فعله قسمين  

والفعل إذا اريد المضي والاستقبال " أن"المصدر النائب عن الفعل،والمصدر مقدرا بـ  

  .)٢(والفعل إذا اريد به الحال" ما"وبـ

أما المصدر الذي يعوض به عن فعله على حد المفعول المطلق،فهو مصدر له فعل مـن                  

 مستعمل في سياقات أخرى،لكنه في السياقات الداخلة في موضوع التعاوضية اطّرد السماع             لفظه

  .بحذفه

  .)٣(وسيقتصر البحث في المصادر الواقعة في الطلب  

لذلك سيتناول البحث المصادر الدالة على الأمر حسب، ويجيء المصدر النائب عن فعلـه                

اضـرب  :"والتقـدير " ضربا زيدا :"دا،نحو قولهم في سياق الأمر على صور مختلفة، فقد جاء مفر        

  :ومثله قول الشاعر ،"زيدا

  على حين ألهى الناس جلُّ أمورهم 

  )٤(                                                 فَنَدلا زريقُ المالَ ندلَ الثعالبِ

  ".اندل"محل الفعلها هنا " ندلا"، فقد حل المصدر"اندل يا زريق المال ندل الثعالب:"والتقدير

  :وقد يأتي المصدر النائب عن فعله مكررا، كما في قول قطْري بن الفُجاءة

  فصبرا في مجال الموت صبرا

  )٥(                                                فما نيلُ الخلودِ بمستطاع

  ".اصبر صبرا:"والتقدير

الها في الطلب لا يـدخل منهـا فـي    والذي يبدو لي أن المصادر التي يعوض بها عن أفع          

أما المصدر الذي ينـوب عـن       .مجال التعاوضية إلاّ المصادر النائبة عن أفعالها في مواقع الأمر         

                                                 
  ٩٥،ص٣لا يعرف من له قائل وهو من شواهد ابن عقيل،ج (1)

  .٩٣، ص٣جابن عقيل،شرح ابن عقيل، : أنظر (2)

ويل وويس وبلْه،لا تدخل في نطاق التعاوضية؛لأنه لم يعوض :أرى أن المصادر التي أفعال معلومة لها نحو (3)

حمدا وشكرا، :"فيها بشيء عن شيء،وكذلك المصادر المنصوبة على المفعولية المطلقة في سياق الخبر،نحو

  .نتصب بإضمار الفعل فهي خِلو من التعويض، لأنها ت"أفعل ذلك وحبا وكرامة:"ونحو" لا كفرا وعجبا

لم أجد هذا الشاهد في ديوان أعشى همذان ولا في ديوان الأحوص،وهو من شواهد ابن  (4)

  .١٧٨،ص٢عقيل،ج

  .٢١٢،ص٢الأشموني،شرح الأشموني،ج (5)
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 ٩٦

،والاسـتفهام المـراد بـه      "سقيا ورعيا :"، والدعاء نحو  "قياما لا قعودا  :"فعله في سياق النهي نحو    

  :التوبيخ نحو قول الشاعر

  لةٍأشوقا ولما يمضِ بي غير لي

                                           فكيف إذا سار المطِي بنا عشْرا

  .فلا تدخل في نطاق التعاوضية

  :عمل فعله المحذوف،ويقوم بوظيفته النحوية،نحو قول الشاعرويعمل اسم المصدر   

  أكفرا بعد رد الموتِ عني

  )١(ك المائةَ الرتاعا                                          وبعد عطائ

  .على المفعولية" مائة"فنصب " أعطى"اسم مصدر عوض به عن فعله المحذوف" عطاء"فـ

  .التعويض بالأسماء المشتقة عن الافعال:ثانيا

هناك وصفان مشتقان يعملان عمل الفعل ويؤديان وظيفته النحوية،هما اسم الفاعل واسـم               

الصفة المشبهة وأمثلـة    :هه من الأوصاف المشتقة،وهي   ويعمل عمل اسم الفاعل ما أشب      المفعول،

  .المبالغة

ل التعريـف أن يعتمـد علـى        فاعل عمل فعله إذا كان مجردا من ا       ويشترط لعمل اسم ال     

 :يا طالعا جبلا، أو نفي نحـو :أضارب زيد عمرا؟، أو نداء نحو:استفهام، كأن يسبقه استفهام نحو    

جاء : مررت برجلٍ ضاربٍ زيدا، أو حالا نحو      :عل نعتا نحو  ما ضارب زيد عمرا، أويقع اسم الفا      

  .زيد راكبا فرسا

  ففي الأمثلة السابقة حذف الفعل وحلّ محله اسم فاعله وقام بوظيفته النحوية  

ل التعريف وظيفـة فعلـه النحويـة إلا فـي مواقـع             ولا يؤدي اسم الفاعل المجرد من ا        

  .على الحال أوالاستقبالأي أنه لا يعمل إلا إذا كان دالا  المضارع،

ل فإنه يعمل عمل فعله حالا واستقبالا ومضيا من غير شروط           وأما اسم الفاعل المعرف با      

  .أو الآن، أو غدا-جاء الضارب زيدا أمسِ :نحو

شروط نفسها التي   للشبهها باسم الفاعل با    وتعمل أمثلة المبالغة والصفة المشبهة عمل فعلها؛        

ويعمل اسم المفعول عمل فعله بشروط عمل اسم الفاعـل مـع            . ل فعله يعمل بها اسم الفاعل عم    

  .فارق أن اسم المفعول يعمل عمل مضارعه المبني للمجهول

  ن الفعلم اسم الفعل يةضواتع

                                                 
 ـ    :تحقيق(،١٩٦٠،)١ط(،ديوان القطامي، )هـ١٠١ت(القطامي،عمير بن شُييم،   (1) د إبـراهيم الـسامرائي وأحم

  .٣٧دار الثقافة،ص:،بيروت)مطلوب
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 ٩٧

  .)١(اختلف النحويون وتعددت آراؤهم في أسماء الأفعال، وفي تحديد ماهيتها وفي تسميتها  

 بين الفعل والاسم، فالمفردات التي تدخل في نطاق         واسم الفعل، كما يلحظ من اسمه، يجمع        

اسم الفعل فيها خصائص الفعل من حيث دلالته وعمله، وفيها بعض خصائص الأسماء كالتنوين              

  .والإضافة

  .)٢(فهي أسماء عند البصريين، وأفعال عند الكوفيين  

تأديتها معاني  ولئن اختلف البصريون والكوفيون في ماهية هذه الأسماء فإنهم يتفقون على              

: الأفعال واستعمالها استعمال الأفعال، من حيث كونها عاملة غير معمول فيها، يقـول الـصبان              

والأولى عندي أن مذهب البصريين والكوفيين واحد، وأن الاخـتلاف بينهمـا لـيس إلاّ فـي                 "

  .)٣("العبارة

  :ثة أقسامواسم الفعل من حيث الأصالة في الدلالة على الفعل أو عدم أصالته ثلا  

المرتجل، وهو ما وضع من أول أمره اسم فعل، ولم يستعمل في غيره من قبـل،                : الأول  

هوم يمثل شتّان وو.  

المنقول، وهو الذي وضع في أول أمره لمعنى ثم انتقل منه إلى اسم الفعل، وهـو                : الثاني  

  :على أقسام ثلاثة

 أو ألزم، وإليك بمعنى ابتعـد أو        عليك بمعنى تمسك  :  المنقول من جار ومجرور، مثل     -أ  

  .تنح، وإلي بمعنى أقْبِل

أمامك بمعنى  تقدم،ووراءك بمعنى تأخر، ومكانـك        :  المنقول عن ظرف المكان، مثل     -ب  

  .بمعنى اثبت

  .رويد بمعنى تمهل وبمعنى امهل، وبلْه بمعنى اترك:  المنقول من مصدر مثل-ج  

لمستعمل نائباً عن فعله المعدول به عن وزنه الأصـلي          وهو المصدر ا   )٤(المعدول: الثالث  

  .سماع بمعنى اسمع، ونَزالِ بمعنى انزل: مثل". فَعالِ"إلى وزن 

                                                 
، ٣ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج:   لمزيد من الاطلاع على اسم الفعل انظر (1)

، وشرح شذور الذهب، ٢٩٢-٢٨٧، وابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص٣٠٧-٣٠٢ص

  .١٦١-١٤٠، ص١٤١، مسألة ٤، وعباس حسن، النحو الوافي، ج٤٣-٤٢٧ص

  .١٢٣٤-١٢٣٣، ص٣حاشية الصبان، ج (2)

، أن أسماء ١٤١ قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث،ص- ويرى المخزومي،مهدي،في النحو العربي  

أفعال حقيقية، كما قال الكوفيون، ولكنها تخلفت عن سائر الأفعال، فلم تسلك سبيل الأفعال "الأفعال المرتجلة 

    ". اتصالها باللوحق، من ضمير وتاء تأنيثفي تصرفها، ولا في صياغتها ولا في

  .١٢٣٣، ص٣الصبان،حاشبة الصبان على شرح الأشموني،ج (3)

  .وهذا القسم قياسي، يصاغ منه اسم فعل أمر من الفعل الثلاثي المجرد التام المتصرف (4)
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 ٩٨

  :واسم الفعل من حيث الدلالة الزمنية على ثلاثة أقسام  

آمين بمعنى استجب،وصه بمعنى اسـكت،وحي      :  اسم فعل أمر، وهو سماعي، نحو      -أولاً  

  .حذار بمعنى احذر، وزحامِ بمعنى ازحم: لى وزن فَعالِ، نحوبمعنى أقبِل، وع

  .أفّ بمعنى أتضجر، ووي بمعنى أعجب:  اسم فعل مضارع، وهو سماعي، نحو-ثانياً  

  .هيهاتَ بمعنى بعد،وشتّان بمعنى افترق:  اسم فعل ماضٍ، وهو سماعي، نحو-ثالثاً  

فيرفع،مثله،الفاعل ويجاريـه فـي التعـدي       واسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي يدل عليه،           

  . واللزوم

فعـوض  ". بعد السفر : "، تعني "هيهاتَ السفر :"ويعوض باسم الفعل عن الفعل الذي بمعناه، فقولنا       

، فجرى التعويض باسم الفعل     "احذر يا محمد  :"، تعني "حذارِ يا محمد  :"وقولنا. عن بعد " هيهات"بـ  

  ".احذر"عن الفعل " حذارِ"

  ".افترق"عن الفعل " شتان"فعوض بـ " افترق عالم ومتعالم:"تعني" شتّان عالم ومتعالم"و  

والحق أن التعويض باسم الفعل عن الفعل الذي بمعناه هو تعويض أسلوبي، فاسم الفعـل                 

يستعمل في سياقات لغوية خاصة، ليدلّ به على معانٍ لا يقوم بها الفعل الذي بمعناه، فهـو، أي                  

ن قد اسـتبدلنا أسـلوباً   و، وعند التعويض به عن الفعل نك)١(الفعل، يدخل في أسلوب الإنشاء  اسم  

إنشائياً بأسلوب خبري يحتمل الصدق والكذب،وليس فيه دفقات العاطفة والشعور التي يحملها اسم             

 فيـه قـوة لا    " هيهات الـسفر  :"الفعل، والدلالة بأسلوب الإنشاء أقوى منها بأسلوب الخبر، فقولنا        

افتـرق عـالم    :"فيه قوة أكثر مـن قولنـا      " شتّان عالم ومتعالم  :"، وقولنا "بعد السفر :"يؤديها قولنا 

  ".ومتعالم

، يفيـد   "هيهـات : "، ولكن اسم الفعل الذي بمعناه؛ وهو      "البعد"مجرد  :  يفيد -مثلاً–" بعد: "فالفعل"

" الافتـراق : "يفيـد " افتـرق : "علوالف.. بعد جداً : الشديد؛ لأن معناه الدقيق هو    : البعد البعيد، أو  

: الافتراق الشديد؛ لأن معنـاه الحقيقـي هـو        " وهو بمعناه يفيد  " شتّان: "المجرد؛ ولكن اسم الفعل   

  .  )٢("افترق جداً

وقد يكون القول بتعويض اسم الفعل عن الفعل من باب تقدير المعنى،وليس تعويضاً حقيقياً                

 أن يكون الاستثناء الوحيد اسم الفعـل مـن وزن           عن فعل موجود بالصفة التي ذكروها، ويمكن      

  .ذر اللغويلأنه يشترك مع الفعل المقابل في الج" فَعالِ"

                                                 
قسام الكلام يضاف يسمي تمام حسان هذا الأسلوب بالأسلوب الإفصاحي، ويعد اسم الفعل قسماً رابعاً من أ  (1)

  .١١٣اللغة العربية مبناها ومعناها، ص: إلى الفعل والاسم والحرف، انظر

  .١٤٢ و١٤١، ص٤عباس حسن، النحو الوافي، ج (2)
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 ٩٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   والممنوع من الصرف السلامة يتعاوضية المثنى وجمع

  
وحركـات  . علامات الإعراب على ضربين؛ إعراب بالحركـات، وإعـراب بـالحروف         
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 ١٠٠

وتشترك الأفعال  . للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم      الضمة  : الإعراب هي 

  .والأسماء بالرفع والنصب، فيما تختص الأسماء بالجر، والأفعال بالجزم

وحروف الإعراب، هي حروف المد الثلاثة؛ الألف والواو واليـاء، والنـون، وحـروف                

  .ب بالحركات هو الأصلالإعراب عند جمهور النحاة فرع على الحركات؛ إذ الإعرا

فـي  . فالأسماء المفردة تعرب بالضمة رفعاً، وبالفتحة نصباً، وبالكسرة جراً على الأصل            

  .حين أن المثنى وجمع المذكر السالم يعربان بالحروف

 خلافاً للاتجاه العام السائد في الأسماء، وهـي تعـرب           )١(والأسماء الستة تعرب بالحروف     

  .جاء أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك: باً، وبالياء جراً، نحوبالواو رفعاً، وبالألف نص

أما المثنى، فيعرب بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجراً، وجمع المذكر السالم بـالواو رفعـاً                 

  .وبالياء نصباً وجراً

ولما كان للعلامة الإعرابية دلالة معنوية، وتتغير بتغير المعاني التي تدل عليها، وجب أن                

ون لكل حالة إعرابية علامة خاصة بها، فللرفع علامة، وللنصب أخرى، وللجر علامة ثالثة،              يك

وعلـى هـذا    . كل واحدة تختلف عن الأخرى، على نحو ما هو حاصل في الأسـماء المعربـة              

، فالمثنى والجمع الذي على حده      )٢(فالأسماء التي تتعاور عليها علامتان إعرابيتان، مخالفة للقياس       

  .للقياس؛ لأن لهما حالات إعرابية ثلاثاً، يدل عليها بعلامتين إعرابيتينمخالفان 

وإذا كانت حالة الرفع، الألف في المثنى، والواو في الجمع، قد استقلت بعلامة خاصة بها،                 

  .فإن حالتي النصب والجر قد اشتركتا في علامة إعرابية واحدة هي الياء في الجمع والمثنى

ت الإعرابية الثلاث، في كل من المثنى والجمع، أو اشتراك حالتي           ووجود علامتين للحالا    

النصب والجر بعلامة إعرابية واحدة، يعني وجود نقص في جدول العلامـات الإعرابيـة فـي                

  .المثنى وجمع المذكر السالم وإن عزِي إلى مبدأ الاقتصاد اللغوي

ر السالم هي علامة النـصب،      والعلامة الإعرابية المفقودة في كل من المثنى وجمع المذك          

                                                 
الـنقص،  : المشهور في الأسماء الستة إعرابها بالحروف، وثمة اتجاهان آخران مشهوران في إعرابها، هما              )1(

. جاء أبه، ورأيت أبـه، ومـررت بأبِـه        :  الظاهرة على الآخر، نحو    وهو إعراب الأسماء الستة بالحركات    

. جاء أباه ورأيت أباه ومـررت بأبـاه       : والقصر، وهو إعراب هذه الأسماء بحركة مقدرة على الألف، نحو         

  :وعلى هذه اللغة جاء البيت المشهور

  إن أباها وأبا أباها    قد بلغا في المجد غايتاها  

،والأشموني،شرح ألفية ابن ٤٦،ص١ت،وهو من شواهد ابن هشام،أوضح المسالك،جاختلف في نسبة هذا البي

  .١،٢٩مالك،ج

- ١٤٠ص, ١الأشموني، حاشية الصبان،ج: انظر تفصيل مخالفة المثنى وجمع المذكر السالم للقياس في  )2(

١٤١.  
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 ١٠١

بدليل أن الياء هي علامة الجر في الأسماء الستة،فإذا حملنا المثنى وجمع المذكر الـسالم علـى                 

الأسماء الستة نجد أن الياء هي علامة الجر،ولما كانت الياء موجودة في كل من المثنى والجمع                

اغ الناشئ في المثنى وجمع المذكر      ،تبين أن العلامة المفقودة هي علامة النصب،فملأت اللغة الفر        

  .السالم بعلامة الجر،فأضحت الياء علامة مشتركة لهما كليهما

أصبحت غير مستساغة   )واحدة للرفع وثانية للنصب وثالثة للجر     (ويبدو أن هذه العلامات المتعددة    

 في مرحلة زمنية من تاريخ العربية،بدليل أن بعض العرب كان يلزم المثنـى والأسـماء الـستة     

الألف،ولعل من الاقتصاد اللغوي جعل علامتين إعرابيتين لكل مـن المثنـى وجمـع المـذكر                

السالم،ولعلهم ألحقوا بهما جمع المؤنث السالم الذي له علامتان فقط للدلالة على ثـلاث حـالات                

  .إعرابية وكل هذا يندرج تحت ما يسمى الاقتصاد اللغوي

منطلق،كانت في طريقهـا إلـى تقلـيص العلامـات     وثمة تفسير آخر،وهو أن العربية،من هذا ال  

الإعرابية،ولكن مثل هذا القول يحتاج إلى دراسات تاريخية تأصيلية طويلة وشاقة وإلى مقارنات             

  . سامية لست مهيئا لها

 والممنوع من الصرف وجمع المؤنث السالم من الأسماء التي تعرب بحـركتين، واحـدة                

  .للرفع، وأخرى لحالتي النصب والجر

ولما كان الأصل أن يعرب الاسم      . وبالفتحة نصباً وجراً  ,فما لا ينصرف يعلم رفعاً بالضمة       

بحركات ثلاث، الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، فإن جر الممنوع من الـصرف              

ونصبه بعلامة واحدة هي الفتحة، يشير إلى نقص في جدول علامات إعرابه، وواضح هنـا، أن                

حمل الجر علـى    " وهي الكسرة المفقودة،جرى التعويض عنها بعلامة النصب، فـ          علامة الجر، 

، ولا مبرر لغوياً لحذف علامة الجر غير التطور اللغوي الذي أخذ يسري فـي جـسد                 )١("غيره

  .العربية قبل عصور الاستشهاد وجمع اللغة أو الأخذ بمبدأ الاقتصاد اللغوي

ركتين أيضاً، حركة للرفع وأخرى لحالتي النـصب        أما جمع المؤنث السالم، فهو يعرب بح        

، وكون الكسرة علامة على النصب والجر،       )٢(والجر، فهو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة      

يعني حمل النصب على الجر، وفيه تعويض بالكسرة عن علامة النصب المفقـودة، فأضـحت               

  .الكسرة علامة على حالتين إعرابيتين

ف التقى مع جمع المؤنث السالم في فقدان كل واحد منهما لعلامة من             وإذا كان ما لا ينصر      
                                                 

مد حسين مح:تحقيق(،١٩٩٧،)١ط(،أسرار العربية،)هـ٥٧٧ت(الأنباري،عبد الرحمن بن محمد،:  أنظر)1(

، ١والصبان،حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج.٥٣ و٤٧دار الكتب العلمية،ص:،بيروت)شمس الدين

  .١٤٧ص

  .١٤٨، ص١الصبان،حاشية الصبان، ج: انظر. جوز الكوفيون نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة مطلقاً (2)
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 ١٠٢

علامات إعرابه، فإنهما مختلفان من حيث العلامة المفقودة، فالممنوع من الصرف فقدت علامـة              

جره الأصلية، وعوض عنها بالفتحة، أما جمع المؤنث السالم ففقدت علامة نصبه وعوض عنها              

  .بالكسرة

ى نقاط الالتقاء والاختلاف بين جمع المؤنث الـسالم والممنـوع مـن             وفي صدد النظر إل     

الصرف، فإن اقتصار كل منهما على حركتين إعرابيتين بدلاً من ثلاث كما هو شائع في الأسماء                

كانت بدأت تسير في طريق     "المعربة، والتعاوض بين الفتحة والكسرة يشير إلى أن هذه الحركات           

  .)١("واحدة تقوم بوظيفتينالتقلص؛ إذ أصبحت الحركة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعاوضية المصدر في المفعول المطلق

  

. )٢("المصدر المنتصب توكيداً لعامله، أو بيانـاً لنوعـه، أو عـدده           : "المفعول المطلق هو    

                                                 
  .١٥٤نهاد الموسى، في تاريخ العربية، ص (1)

  .١٩٦، ص٢عقيل على ألفية ابن مالك، جابن عقيل، شرح ابن  (2)
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 ١٠٣

، ومعنى أن يكون المفعول المطلق      )١(واشترط له النحاة أن يكون مصدراً متأصلاً في المصدرية        

من لفظه وحروفـه،   : في المصدرية، أن يكون جارياً على الفعل العامل فيه، أي         مصدراً متأصلاً   

  .وعلى هذا فما ينوب عن المصدر ليس مفعولاً مطلقاً بالأصالة

وقد تقع موقع المصدر، في بعض السياقات التركيبية، ألفاظ ليست مصادر، أو مصادر لا                

وقد عد النحـاة    , د في التركيب النحوي   على الفعل أو على العامل الموجو     :تجري على أفعالها،أي  

  .هذه الألفاظ في عداد ما ينوب عن المصدر الأصيل المفقود من التركيب

والألفاظ التي تنوب عن المصدر كثيرة، حصرها الأشموني في ثلاثة عشر نوعاً، وأضاف               

ألفاظ : ، وهي باعتبار اللفظ الذي يعوض به عن المصدر المحذوف نوعان          )٢(إليها الصبان نوعين  

غير مصدرية، وألفاظ مصدرية وأشهر الألفاظ غير المصدرية التـي تعـوض عـن المـصدر                

  :المحذوف ما يلي

 اللفظ الدال على العموم مثل بعض وكل، شريطة أن يضاف إلى مثل المصدر المحـذوف،                -١

بقين عن  فعوض في المثالين السا   , ، وتعبت بعض التعب   )٣("فلا تميلوا كل الميل   ": قوله تعالى نحو  

  .المصدرين المحذوفين بكل عن الميل، وببعض عن التعب المقدرين

  .اجتهدت أحسن الاجتهاد، واجتهدت أي اجتهاد:  صفة المصدر المحذوف، نحو-٢

أحسنت إليه ذلـك    :  اسم الإشارة الذي يليه في الغالب مصدر مماثل للمصدر المحذوف، نحو           -٣

  .الإحسان

سيعذب االله القاضي الجائر عذاباً لا يعذِّبه أحداً        : لمحذوف، نحو  الضمير العائد على المصدر ا     -٤

فالهاء في يعذبه ضمير يعود على المصدر، وقد عوض به عن الضمير المحـذوف،              . من البشر 

  .سيعذب االله القاضي الجائر عذاباً لا يعذب العذاب أحداً من البشر: والتقدير

دار العداء حول المضمار عشرين دورة، فعوض       :  العدد الدال على المصدر المحذوف، نحو      -٥

  ".دورات"عن المصدر المحذوف " عشرين"بالعدد الدال على الدورات 

حلت محل المـصدر المحـذوف   " سوط"ضربته سوطاً، فـ :  الآلة الدالة على المصدر، نحو    -٦

  .وعوضت عنه" الضرب"

 المطلق فهي ما يلاقي الفعـل       أما الألفاظ المصدرية التي تعوض عن المصدر في المفعول          

                                                 
، ٢وعباس حسن، النحو الوافي، ج. ١٠٩، ص٢الأشموني، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج: انظر (1)

  .٢١٣ص

ولمزيد من التفصيل فيما ينوب .٦٣١-٦٢٩، ص ٢الصبان،حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج: انظر (2)

  .٢٢٩-٢١٣، ص٢نحو الوافي، جعباس حسن، ال:عن المفعول المطلق انظر

  .١٢٩النساء، آية  (3)
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 ١٠٤

المصدر واسم المصدر، والمـصدر     : المذكور في التركيب في الاشتقاق، وهي على ضربين هما        

يكون لفعل غير الفعل المذكور في التركيب، أي أنه يشترك مع الفعل في أصوله، لكنـه لـيس                  

. )١(" إليه تبتـيلاً   وتبتّل ":قوله تعالى مصدراً له، فوجوده يعوض عن المصدر المحذوف، كما في          

فجرى المصدر على فعل غير فعله، وهو       " تبتيل"والمصدر المستخدم   " تبتّل"مصدره  " تبتّل"فالفعل  

حل مصدر له فعل محل مصدر آخر له فعل أيـضاً، لكـن             : ، أي "تبتّل"محل  " تبتيل"فحلّ  " بتّل"

دة الأصلية، ويختلفـان    المصدر المفقود، والمصدر المعوض به يتفقان في أنهما يشتركان في الما          

  .في أن كل واحد منهما مصدر لفعل قائم برأسه

  :ويمكن توضيح هذا التعاوض في الجدول التالي  

  

 المصدر المستعمل المصدر المفقود الفعل

  تبتيل  تبتّل  تبتّل

  

  .ويلاحظ هنا أن التعويض جرى بمصدر عن مصدر  

لى معنـاه، وخالفـه مـن ناحيـة         ما ساوى المصدر في الدلالة ع     "أما اسم المصدر فهو       

، وللنحاة حديث طويل حول     )٢(..."الاشتقاق، بنقص بعض حروفه عن المصدر، وهذا هو الغالب        

: ، وتلخيصه أن الفرق بين المصدر واسم المصدر في أمرين         )٣(الفرق بين المصدر واسم المصدر    

جري على فعله،   لفظي، فالمصدر تجتمع في صيغته جميع حروف فعله وخاصة الزيادات فيه، في           

في حين أن اسم المصدر تقل صيغته عن حروف فعله، ومعنوي؛ في أن معنى المصدر الحدث،                

أنه يدل علـى    : فهو يدل على الحدث بالأصالة، ويدل اسم المصدر على المصدر لا الحدث، أي            

  )٤("واالله انبتكم من الأرض نباتا:"ومثاله قوله تعالى.الحدث بواسطة المصدر

 أن اسم المصدر لا يكون للأفعال الثلاثية، وعلـى هـذا لا             )٥(لخضر حسين ويرى محمد ا    

يكون اسم مصدر كل لفظ يجري على فعل ثلاثي ويلاقي الفعل المزيد فيه في معناه واشتقاقه، بل                 

  .نبات الذي هو مصدر الفعل نبت: هو مصدر أصيل، نحو

ى الحدث ولا أفعـال     ويقصر محمد الخضر حسين اسم المصدر على الألفاظ التي تدل عل            
                                                 

  .٨سورة المزمل، آية  (1)

  .، الحاشية٢١٤،  ص  ٢عباس حسن، النحو الوافي، ج (2)

  . ٤٦، ص٤السيوطي، الأشباه والنظائر، ج: ينظر تفصيل مسألة الفرق بين المصدر واسم المصدر (3)

   ١٧سورة نوح،آية  (4)

  .٤٤دراسات في اللغة،صمحمد الخضر حسين،: انظر (5)
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 ١٠٥

كلمته كلاماً، وتوضأ وضوءاً، وأعطيتـه عطـاء،        : ثلاثية لها تلاقي المزيد فيه في اشتقاقه، نحو       

فكلام ووضوء وعطاء وسلام أسماء مصادر نابت عن مصادر وعوضـت           . وسلمت عليه سلاماً  

  .عنها

م، وسـلام،   كـلا : وفيما يتعلق باسم المصدر الدال على الحدث ولا فعل ثلاثياً له، نحـو              

الأول أن كثيراً من النحاة واللغويين يذكرون أن الفعل الماضي من           : وعطاء، يلفت النظر أمران   

ولكن ورد المصدر منه في قول يزيد بن مفـرغ           )١(مهجور وكذلك مصدره ومشتقاته   " ودع"مادة  

  )٢(الحميري

  "دعيني من اللوم بعض الدعة"                       

  صر الاحتجاج، فهل الدعة مصدر أم اسم مصدر؟ ويزيد من شعراء ع

ويذكر محمد الخضر حسين أن ثمة اختلالا كبيراً في ضبط مسألة المصدر واسم المصدر                

والفرق بينهما في مصادر الفعل الثلاثي،فاللفظ الواحد قد يكون مصدراً عند أحدهم واسم مصدر              

 علـى فعـل مـن لفظـه يجـري           ولا يقف له  ,يجد اللغوي اسم معنى   "عند آخر،ويعلل ذلك؛بأن  

واسم المصدر هو اسم لمعنـى،وليس      :")٣(عليه،فيسميه اسم مصدر،كما قال ابن الحاجب في أماليه       

كما ورد في القاموس    ,ولكن ثبت عند غيره أن له فعلا يجري عليه        ".له فعل يجري عليه كالقهقرى    

  )٤("قهقر؛أي رجع إلى الخلف:أنهم قالوا

ة قد هجرت الكثير مـن الألفـاظ فـي رحلتهـا التاريخيـة              وبالنظر إلى أن اللغة العربي      

الطويلة،يجدر بنا أن نَعد أسماء المصادر هذه مصادر لأفعال مهجورة أو مماتة، تجـافى عنهـا                

الاستعمال لأسباب مختلفة، ولا سيما أنها تدل على الحدث كما تدل المصادر، وتقـوم بالوظيفـة                

  .النحوية التي تقوم بها

  

  

                                                 
والأنباري، الإنصاف في . ١٥وابن خالويه، ليس في كلام العرب، ص. ٥، ص٢سيبويه، الكتاب، ج: انظر (1)

  .٢٦٦، ص ١ابن جني، الخصائص، ج. ٤٨٥، ص٦٨مسائل الخلاف، المسألة 

  .١٦٩عبدالقدوس أبو صالح، ص: يزيد بن مفرغ الحميري، الديوان، تحقيق (2)

عدنان :تحقيق(،١٩٨٦،)١ط(،الأمالي النحوية،)هـ٦٤٦ت(الحاجب،أبو عمرو عثمان بن عمر،ابن :انظر (3)

الفرق بين قول النحويين مصدر واسم :"يقول ابن الحاجب.٢٨٩دار الثقافة،ص :،قطر)صالح مصطفى

أن المصدر هو الذي له فعل يجري عليه،كالانطلاق في انطلق،واسم المصدر هو اسم لمعنى وليس :مصدر

  ..." يجري عليه  كالقهقرى،فإنه من الرجوع،ولا فعل له يجري عليه من لفظهله فعل

   .٥٠-  ٤٩القاموس مادة قهر،وحسين،محمد الخضر ،دراسات في اللغة،ص :انظر (4)
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 ١٠٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التعاوضية السياقية  

  
المقصود بالتعاوضية السياقية، هو الأثر الذي يحدثه التعاوض الصرفي في النحو، وفـي               

  .تركيب الجملة الشكلي

فالجملة في مفهومها البسيط، هي مجموعة من العناصر اللغوية؛ الأفعال والأسماء   

ا نمت إلى هذا التركيب مفردة مبهمة، والحروف، تأتلف بنظام، وفق قواعد تركيبية معينة، فإذ
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 ١٠٧

فإن غموضها ينتقل إلى التركيب، فتتكفل عناصر التركيب اللغوية ومكملاته، غالباً، بإزالة 

  .الغموض عنها ويغدو التركيب بمجمله مفهوماً للسامع، على النحو الذي قصد إليه المتكلم

ضوع هـذه الأطروحـة،     والعناصر التي تورث التركيب الغموض كثيرة، يتصل منها بمو          

المحايد الصرفي،الذي هو لفظ مبهم؛ أو غير مختص تستوي فيه الدلالة على المذكر والمؤنـث،               

أو المفرد والمثنى والجمع، بأصل الوضع لا العلامة اللغوية، فلا يتعـين نوعـه أو عـدده إلاّ                  

و عـدده، فينـشأ،     بالسياق، غير أن السياق، أحياناً، لا يسعف في تحديد نوع المحايد الصرفي أ            

  .عندئذ، غموض في التركيب

  جاءني صبور، وأسعفت جريحا،: فإذا قلت  

فهاتان الجملتان صحيحتان شكلاً، من حيث خضوعهما لشروط الصياغة النحوية، تتكـون              

كل منهما من فعل وفاعل ومفعول به، غير أن معناهما ملتبس؛ إذ قد يكون الجائي، في الجملـة                  

و امرأة صبورا، والمسعف قد يكون امرأة جريحاً أو رجلاً جريحاً، وهذا            الأولى، رجلا صبورا أ   

واللبس في هاتين الجملتين ناشئ من دخـول صـبور          .غير متعين ولا معروف من سياق الجملة      

وجريح في هذين التركيبين، فهما،محايدان صرفيان، تستوي فيهما الدلالة على المذكر والمؤنث،            

ولا . ول وفعول بمعنى فاعل صالحتان للدلالة على المذكر والمؤنث        إذ إن صيغة فعيل بمعنى مفع     

امرأة صبورة؛ وإنمـا امـرأة      : يجوز في الإفراد المعجمي، أي خارج التركيب النحوي أن نقول         

ولما كانت هاتان الجملتان ونظائرهما خاضعة لشروط الـصياغة النحويـة؛ أي            . صبور حسب 

إذا كان المقصود   , فهي، لذلك، غير مقبولة لغوياً، أي فاسدة       مستقيمة نحوياً، لكنها ملتبسة الدلالة،    

  .مؤنثاً؛ إذ شرط استقامة الجملة الإفادة، والفائدة هنا غير متحققة

  :وسبب عدم إفادة التركيب هنا سقوط الوصف، إذ الأصل في التركيب  

  جاءني امرأة صبور أو جاءني رجل صبور  

  حاًوأسعفت امرأة جريحاً أو أسعفت رجلاً جري  

حتـى يـصح    : وأدى سقوط الموصوف في هذا النمط التركيبي، إلى التباس المعنى، فوجب هنا           

  :التركيب،إضافة هاء التأنيث إلى المحايد الصرفي لتصبح الجملة على النحو التالي

  جاءني صبورة إذا كان الجائي امرأة  

  أسعفت جريحة إذا كان المجروح امرأة  

 لإزالة اللبس في الجملة، لا المفرد، ووسيلة في تـصحيح           وبهذا تصبح هاء التأنيث وسيلة      

جاءني صبور صـحيحة إذا كـان المقـصود         : الجملة إذا كان المقصود مؤنثاً، وعلى هذا فجملة       

مذكراً والتاء واجبة الاتصال بمدلولها بحكم كونها وسيلة نحوية لإزالة اللبس عن الجملة، إذا كان               
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 ١٠٨

  .المقصود بها المؤنث

التحليلي إلى هذا النمط من الجمل، يتبين أن الغالب في هذه الجمل أن تكـون               وعند النظر     

بسيطة غير مركبة، تتكون من عمدتين، مبتدأ وخبر في الجملة الاسمية، وفعل وفاعل في الجملة               

الفعلية، ولا تتوفر إلاّ على قدر يسير من المكملات، فلا تسعف عناصر الجملة في الكشف عـن                 

ي، أو عدده، عند سقوط الاسم الموصوف من التركيب، في حين أن الجملـة              نوع المحايد الصرف  

المركبة تكون غنية بالعناصر اللغوية، تكشف، غالباً، بما تحتويه من مكملات وضمائر وعناصر             

إشارية عن نوع المحايد الصرفي وعند ذاك، يزول الغموض الذي قد يكتنف التركيب، فلا تعود               

  . لتوضيح معنى التركيب، ومن ثم تصحيحهثمة حاجة إلى هاء التأنيث

ومثلما تكون التعاوضية السياقية في الوصف فإنها تكون، أيضاً، في الإخبار، وهي تنـشأ                

عن المحايد الصرفي، المتمثل في بعض الصيغ الصرفية، وفي المصدر، غالباً، الذي يدل علـى               

الأسماء الخاصـة الـصالحة     عموم الجنس، فهي صالحة للدلالة على النوع والعدد، وفي بعض           

  .للدلالة على الإفراد والتثنية والجمع

  :ففي قولنا  

  العجوز في الدار  

فإن المبتدأ في هذه الجملة، محايد صرفي، يدل على المذكر والمؤنث، جاء وصـفاً لموصـوف                

محذوف، ولم يتعين من السياق التذكير والتأنيث، لذلك فهذه الجملة صحيحة إذا كـان المقـصود              

لتـصبح  " العجـوز "ذكر، أما إذا كان المقصود المؤنث فيجب إضافة هاء التأنيث إلـى لفـظ               الم

  ".العجوزة"

سلامة التركيـب   : والجملة العربية تخضع لقواعد نحوية وصياغية معينة، تحفظ لها أمرين           

 ووضوح المعنى، وانطلاقاً من ذلك تبيح اللغة للمعربين التقديم والتأخير والحذف والزيادة، فـي             

حدود الضابطين السابقين، حتى إذا كان حذف أي عنصر لغوي يؤدي إلى لبس في المعنـى، أو                 

وهذا يعني أن الحذف إذا جاز في تركيب لغوي، كما في حذف            . خلل في الصياغة، امتنع الحذف    

الموصوف الذي يستوي في وصفه التذكير والتأنيث، لأن اللبس الذي نشأ عنه أزيل بإضافة هاء               

، فإنه، أي حذف الموصوف، ممتنع فـي        "العجوزة في الدار  "، و "أسعفت جريحة "كما في   التأنيث،  

  :مثل قولنا

  في الدار عدل  

وصفاً لمؤنث، أو مثنى، أو جمع، لأن الجملة  وإن كانت صحيحة من             " عدل"وكان المقصود بـ    

هار، وامتنع  حيث الصياغة والنظم النحوي،فإنها غامضة الدلالة وملتبسة المعنى، لهذا وجب الإظ          
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 ١٠٩

  :الحذف؛ ولهذا فإن جملة

  في الدار عدل  

" عـدل "، وهي فاسدة غير صحيحة، إذا كانت   "في الدار رجل عدل   "صحيحة لغة إذا كان تقديرها      

لعدم جواز إضافة العلامـة اللغويـة الخاصـة         , في هذه الجملة وصفاً لمؤنث أو مثنى،أو جمعاً       

دال على مطلـق الجـنس بأصـل        ، والمصدر    مصدر لأنه" عدل"بالمؤنث والمثنى والجمع إلى     

  .ليس دالاً على عدد ولا نوع: الوضع، فهو لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إذا كان مؤكداً، أي

  :وعلى هذا فتصحيح الجملة هو  

  في الدار امرأة عدل  

  في الدار امرأتان عدل  

  في الدار رجلان عدل  

  في الدار رجال عدل  

  .في الدار نسوة عدل  

 الصرفي عند دخوله عنصراً من عناصر الجملة، قد يكون سبباً في انبهام المعنى،              والمحايد  

  :وغموض التركيب، حتى إنه يمكن إنشاء جمل مربكة، وملتبسة غاية الالتباس، من نحو

  الزوج غيور كحيل معطار مسكين  

ن واللبس في هذه الجملة وأمثالها، ناشئ عن كون هذه الجملة تتكون من عنصرين محايدي               

صرفياً، وزاد في إشكالية هذه الجملة، أنها جملة بسيطة تتكون من عمدتين، وتخلو من المكملات               

  .التي قد تسعف في إزالة الغموض

يصلح للدلالة على المذكر والمؤنث في آن معاً، والأخبار جاءت وصـفاً            " الزوج"فالمبتدأ    

إذ إن فعـول بمعنـى      . ؤنـث لموصوف محذوف، يصلح كل واحد منها للدلالة على المذكر والم         

  .فاعل، وفعيل بمعنى مفعول،وكذلك مفعال ومفعيل، تصلح للدلالة على التذكير والتأنيث

  :ولهذه الجملة تقديران  

  الزوج رجل غيور كحيل معطار مسكين  

  والزوج امرأة غيور كحيل معطار مسكين  

 بد من إضافة    فإذا صحت الجملة، صياغة ومعنى، على التقدير الأول، وهي صحيحة، فلا            

  :لتصبح الجملة. هاء التأنيث إلى الأخبار، أو إلى المبتدأ على التقدير الثاني

  الزوجة غيور كحيل معطار مسكين  

  أو  
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 ١١٠

  الزوج غيورة كحيلة معطارة مسكينة  

  .فيزول الالتباس وتتحقق الفائدة المعنوية في التركيب

 الأمثلة التي أضيف فيها هاء التأنيـث        ولعل هذه الحالة السياقية التركيبية وما يشاكلها من         

إلى الوصف، درءاً للبس، وتوخياً للإبانة والتوضيح، هي ما جوز تأنيث بعض ألفـاظ المحايـد                

  .الصرفي بالهاء

سـماع  )١(فعدو وصديق يستوي فيهما المؤنث والمذكر، وتذكر بعض كتب اللغة والمعاجم              

  .عدوة وصديقة

                                                 
  .٢٢٩ابن قتيبة،أدب الكاتب،ص (1)
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 ١١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  الفصل الثالث

  وضية في المعجم والدلالةالتعا
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 ١١٢

بعد أن بحثنا التعاوضية في الصرف في الفصل الثاني، ثم أتبعناه بالتعاوضية في النحو في 

فاللغة لحمة واحدة .الفصل الثالث، فإننا سنخصص هذا الفصل لبحث التعاوضية في المعجم

وهو هدف يتداخل فيها النحو والصرف والمعجم، بغية الوصول إلى الغرض الأساس منها، 

مزدوج؛ الإعراب عن النفس، وايصال المعنى إلى السامع، فلا ينفصل فرع لغوي عن آخرإلاّ 

بالقدر الذي يسعف الباحث على مد نظره إلى أعماق جديدة في هذا الفرع أو ذاك، ليسبر غوره 

و بحثا عن القوانين الناظمة له، حتى إذا نحا علماؤنا نحو التخصص في فرع من فروع اللغة أ

علم من علومها وجدناهم ينصون على عدم جواز الفصل بين هذه العلوم، ووجدنا أبحاثهم تعرج 

ولئن حدد الصرفيون معنى الصرف . على فروع اللغة الأخرى بحسب الموضوع مدار البحث

وبينوا موضوعاته وقضاياه، وصنع المعجميون صنيعهم وترسموا آثارهم فإن علمي المعجم 

  .ن ويتشابكان في كثير من القضايا والموضوعاتوالصرف يتداخلا

وفي هذا الفصل عود على بعض القضايا التي جرى بحثها في الفصل الثاني، التعاوضية في 

الصرف، لا تَكرارا بل معالجة وبحثا من زاوية مختلفة، فذاك بحث من زاوية صرفية،وذا بحث 

  .من زاوية المعنى الدلالة المعجمية

تعاوضية في الدلالة المعجمية في هذا الفصل،وسينحصر البحث في أمثلة تشير إلى وفي تناولنا لل

 هذه الظاهرة، فالأصل في كل الفعل أن يبنى على مصدر واحد، وفي كل الاسم ان يجمع على

وزن واحد،وفي كل صفة أن تُبنى على صيغة معينة، لكن المعجم العربي يحفل بما يخالف 

  .الفة لسبب معنوي دلاليالأصل، وقد تكون هذه المخ
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 ١١٣

  ةالترادف الناشئ عن التعاوضي

  

الترادف هو تعدد الألفاظ لمعنى واحد، وقد التفت إلى ظاهرة الترادف علماء العربية قديماً                

، وقد اختلفوا فيها، فمنهم من اعترف بوجودها في العربية، ومنهم من أنكرها، وأعادها              )١(وحديثاً

  .نها اختلاف اللهجات العربيةإلى أسباب عدة م

وليس يعنينا هنا الترادف بمعناه العام، باعتباره يخرج عن موضوع بحثنا، لكن سيقتـصر                

  .بحثنا هنا على بعد واحد من هذه الظاهرة، وهو الترادف الناشئ عن التعاوضية

فلقد ذكرنا في الفصل الأول من هذا البحث،التعاوضية في الـصرف،أن مبـدأ الاقتـصاد               

اللغوي جعل العربية تتحول من التفريق المعجمي بين المذكر والمؤنث، عن طريق المغايرة في              

  . الجذر اللغوي،إلى التفريق الصرفي عن طريق العلامة

فأضحت اللغة تتوفر على طريقتين في التفريق بين المذكر والمؤنث الطريقة المعجميـة،               

تفريق بين المذكر والمؤنث، فظهر ميل لدى أبناء        وطريقة الصرفية، فغلبت الطريقة الثانية في ال      

اللغة لطرد باب التذكير والتأنيث على وتيرة واحدة، وهذا أفضى، أحياناً، إلى سـحب العلامـة                

 الصرفية على بعض المفردات والألفاظ التي كانت تؤنث بالطريقة المعجمية، والـدليل             -اللغوية

فنتج . ة القديمة في المعاجم وكتب اللغة والنحو      على ذلك بقاء بعض الشواهد من مفردات الطريق       

مرادفـه  " الأسـد "فـ.عن ذلك نمط خاص من الترادف؛فظهرت الأسماء المتعددة للمسمى الواحد         

،واللبؤة مرادفها الأسدة،والحمار مذكر مؤنثـه المعجمـي أتـان، والـصرفي حمـارة،           )٢("اللبؤ"

عجمي عير، والثور مذكر مؤنثه المعجمـي       والصرفي المعجمي أتانة وعيرة، والحمار مرادفه الم      

وقد يعترض معترض فيقول    .بقرة ومرادفها ثورة، والمذكر خروف وأنثاه خروفة ورِخْل ورخِل        

إن هذا النمط من الترادف سببه اختلاف اللهجات العربية،فكل واحدة من هذه المرادفات تعود إلى               

لكن من المعروف أن هذه المفـردات       . وهذا اعتراض فيه شيء من الوجاهة     . بيئة لغوية مختلفة  

التي تعود إلى لهجات عربية مختلفة دخلت اللغة العربية وأصبحت جزءاً منهـا وبعـضاً مـن                 

المعجم العربي واستعملها العربي بغير تفريق أو نظر إلى بيئتها اللغوية الأولى، فهي بعض من               

  .العربية

  ينة لم يستخدم في البيئة اللغوية نفسهاثم من ذا الذي يستطيع أن يقطع بأن مرادف كلمة مع  

                                                 
 ومن المحدثين من القدماء الذين بحثوا هذه الظاهرة، السيوطي في كتابه المزهر، ابن فارس في الصاحبي، (1)

  .رمضان عبدالتواب في كتابه فصول في فقه العربية، وعلي عبدالواحد وافي في كتابه فقه اللغة

  . ٦٨،ص١٦وابن سيده،المخصص،ج.٩٩الأنباري،المذكر والمؤنث،ص:انظر (2)
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 ١١٤

  

  التفريق المعجمي بين المذكر والمؤنث لأمن اللبس

  

ذكرنا سيادة العلامة اللغوية مميزا بين المذكر والمؤنث في اللغة بعد أن كان معجميا،غير                

 ـ              ن أن اللغة كانت تعود إلى الطريقة المعجمية للتفريق بين المذكر والمؤنث، طلباً للوضوح ولأم

  .اللبس

ففي بعض الأحيان يختفي ما يدل على فصيلة النوع،المذكر أو المؤنث، وراء اسم الجنس،                

" دجاجـة "فمثلاً  .أو اسم الجنس الجمعي، فلا يعود يعرف المقصود باللفظ أهو المذكر أو المؤنث            

 وعنـد   تدل على مؤنث، والقاعدة العامة في التذكير والتأنيث أن ما اتصلت به التاء هو المؤنث              

معلمة تدل على مؤنث،وعند حذف تائهـا تـصبح         : سلب التاء تنصرف الدلالة إلى المذكر،نحو     

. يفترض أن تدل على المـذكر     " دجاج"وعلى هذا فكلمة    .وتتحول الدلالة إلى المذكر   " معلم"الكلمة  

 فلو اعتمدنا العلامة وسيلة تفريق بين المذكر والمؤنث، لالتبس المفرد المـذكر باسـم الجمـع،               

تدل على مذكر دجاجة، وتدل أيضاً على اسم الجنس الجمعي دجاج،لذلك           " دجاج"وأصبحت كلمة   

اختفت صورة المذكر من الاستعمال وعوض عن هذا الفقدان، بأن فرقت بين المذكر والمؤنـث               

تفريقاً معجمياً، وذلك بإيجاد لفظ يدل على المذكر من جذر لغوي مختلـف، فأصـبح المؤنـث                 

  ".ديك"مذكر وال" دجاجة"

، فهي لفظ يدل على مؤنث وإذا ذكرناه بسلب التاء منه، يلتبس            "نعامة"وكذا الأمر في كلمة       

اللفظ الدال على المذكر باللفظ الدال على اسم الجمع؛لذلك اختفت صورة المذكر فعـوض عنـه                

  ".ظَليم"بلفظ من جذر لغوي مختلف هو 

 حذفنا تاؤه للدلالة على المذكر التبس باللفظ الدال         فهي لفظ يدل على المؤنث،فإذا    "بطة"وكذلك كلمة 

  . اسما للدلالة على المذكر)١("العلْجوم"على اسم الجمع فهجرته اللغة واتخذت

وحتى لا يلتبس المذكر باسم الجـنس الجمعـي،         " نحل"إذا سلبناه التاء صار     " نحلة" ولفظ    

  ".يعسوب"خصت اللغة المذكر بلفظ من جذر مختلف هو 

وإذا كانت الأمثلة السابقة لألفاظ مؤنثة، فرقت اللغة بين مذكرها ومؤنثها باختلاف الجذر،               

لكيلا يلتبس اللفظ الدال على المذكر باللفظ الدال على اسم الجمع، ففي اللغة ألفاظ حـصل فيهـا                  

  .جمعالعكس،إذ استخدمت اللفظ المذكر دون مؤنثه بالتاء لالتباس صورة المفرد المؤنث باسم ال

                                                 
  .انظر لسان العرب،مادة علم (1)
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 ١١٥

وراجلة يدل  " راجلة"فراجل لفظ يدل على المفرد المذكر، وعند تأنيثه بالعلامة يصبح اللفظ              

بصورته وهيئته على المؤنث،كما يدل على اسم الجمع، وعلى هذا فالتأنيـث بالعلامـة يخلـط                

المؤنث باسم الجمع، ويؤدي إلى اللبس، لذلك تختفي صورة المؤنث المفترض من الاسـتعمال،              

الأمر في سيار وسابل وقنّاص، فتأنيثها بالعلامة يفضي إلى خلط بين المفرد المؤنث واسـم           وكذا  

الجمع، ويؤدي إلى اللبس وعدم وضوح دلالة اللفظ، وينجم عن هذا خـروج صـورة المفـرد                 

  .المؤنث من الاستعمال

ولما كان من وظيفة اللغة الإبانة والوضوح، وتمكين المعـربين مـن توضـيح مـرادهم                  

مقاصدهم، فإنها تطرق كل السبل بغية الوفاء بهذا المطلب،ولهذا استخدمت العربيـة اخـتلاف              و

الجذر، والعلامة اللغوية للتفريق بين المذكر والمؤنث، وعندما رأت أن هذه الوسائل لا تـنهض،               

  .أحياناً، بهذه الغاية، لجأت إلى أسلوب التفريق النحوي بين المذكر والمؤنث

  .سلوب النحوي بالوصفويتمثل هذا الأ  

فقد رأينا آنفاً بعض الألفاظ قد خرجت من الاستعمال كي لا يلتبس اسم الجمـع بـالمفرد                   

مذكر البط والحمام والدجاج وغيرها، وأن المفـرد المؤنـث خـرج مـن              : المذكر كما في نحو   

ألفـاظ  الاستعمال حتى لا يختلط بالجمع كما في مؤنث سابل وقنّاص وسيار، ولا شك أن ايجـاد       

تدل على المذكر والمؤنث عوضاً عن هذه الصور الخارجية من الاستعمال، بألفاظ مـن جـذر                

لغوي مختلف، سيضخم المعجم اللغوي، وسيثقل ذاكرة مستخدم اللغة بألفاظ كثيرة، يتوجب عليه             

، حفظها واستخدامها في المواقف الكلامية المختلفة،لكن أمر حفظ هذه الكثرة الكاثرة من الكلمات            

لذلك لجأت العربية، أحياناً إلى     . إذا كان متيسراً لبعض الناس، فهو، بالتأكيد، غير متيسر للجميع         

: ، وسيلة للتفريق بين المؤنث والمذكر، نحو      "أنثى"أو  " ذكر"الوصف؛ وصف اللفظ المفرد بكلمة      

ر وأسـد   حمامة ذكر وحمامة أنثى، وثعلب ذكر وثعلب أنثى، ونعامة ذكر ونعامة أنثى، وأسد ذك             

  .أنثى وهكذا
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 ١١٦

  

  المشترك اللفظي

  
اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفـين فـأكثر،         "عرف السيوطي المشترك اللفظي بأنه        

وقد وقع خلاف بين علماء اللغة القدامى حول وجـود          . )١("دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة      

رادف في اللغة فمنهم من أنكره وعمل علـى         المشترك اللفظي في اللغة،كما اختلفوا في وجود الت       

ولا يعنينا  . )٣(، ومنهم من اعترف بوجوده في اللغة كابن سِيده        ) ٢(إخراجه من بابه كابن درستويه    

هنا خلاف العلماء حول وجوده أو عدم وجوده في اللغة، وإنّما كيف تعاملت اللغة على صـعيد                 

فهي معجمياً ملتبسة في حالة الإفـراد، لا  . ف معنىمعجمي مع هذه الألفاظ التي تتفق لفظاً وتختل   

يمكن الوصول إلى التفريق بين دلالاتها إلاّ إذا دخلت السياق،غير أن اللغة اتخذت وسائل أخرى               

  .للتفريق بين دلالاتها عن طريق اختلاف جمع الاسم

 ـ             " خُف"فكلمة     ف مثلاً من الألفاظ المشتركة تدل على نوع من أنواع الأحذيـة وعلـى خ

البعير، ولا يمكن الوصول إلى تحديد واحد من المعنيين إلاّ من السياق الذي تستعمل فيه، لـذلك                 

يظل التباسها محصوراً في المعجم، لكن اللغة فرقت في الدلالة بينهما بأن جمعـت كـل معنـى           

منهما جمعاً يختلف عن الآخر، فجمعت خف البعير على أخفاف، وحذاء الإنسان على خِفـاف،               

مة الخال تدل على الشامة في الوجه، وعلى أخي الأم، ولا يستبين المعنى الأول من الثـاني                 وكل

إلاّ بالسياق الذي يفرق بين المعنيين، غير أن اللغة جمعت الخال بمعنى الشامة علـى خِـيلان،                 

والخال أخا الأم على أخوال، وكذا في سماء وعين ولسان، فالسماء تدل على المطر وتدل علـى                 

ماء المظلّة، فجمعت السماء بمعنى المطر على أسمية في القلة وعلـى سـمي فـي الكثـرة،         الس

وجمعت السماء المظلِّة على سماوات، وعين تدل على معان كثيرة منها، عـين المـاء، وآلـة                 

البصر، وعِلية القوم، فجمعت عين الماء على عيون، وآلة البصر على أعين، وجمعـت العـين                

لقوم على أعيان، ولسان تدل على آلة النطق عند الإنسان، وعلى اللغة، فجمعت             الدالة على عين ا   

  .الأولى على ألسنة، والثانية على ألسن

فالتعاوضية تكمن في أن اللفظ الواحد له معنيان مختلفان،وعند جمعه جمعا واحدا يكـون مثابـة                

                                                 
  .٣٦٩، ص١السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج (1)

، ١وأنظر السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج.٣٦٤، ص١ويه، تصحيح الفصيح، جانظر ابن درست (2)

  .١٨٥ص

  .٥٩،ص١٣انظر ابن سيده، المخصص، ج (3)
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 ١١٧

  .بين معنيي المفردللبس المعنوي،فجاءت التعاوضية بصيغة جمع أخرى لتزيل اللبس وتفرق 

ويدخل في نطاق المشترل اللفظي التضاد،وهو تلك الالفاظ التي يتّحد لفظها ويتضاد معناهـا؛إذ              

وتعاوضية التضاد تنشأ مـن     .الأصل أن يكون لكل لفظ معناه المستقل،ولكل معنى لفظ خاص به          

ود،والغريم يدل  أن اللفظ الواحد يدل على معنيين متضادين،كالجون فهو يدل على الأبيض والأس           

على صاحب الدين والمطلوب للدين،والمولى يدل على السيد والعبد،والصريخ يدل على طالـب             

  .)١(الغوث والمغيث

وثمة تعاوض آخر يجري في أضداد الصفات، فكثير من الصفات لها معان مقابلـة، أو صـفات                 

له الجاهل، والقـوي يقابلـه      مضادة، فالكبير يقابله الصغير، والسريع يقابله البطيء، والعاقل يقاب        

، فهذه صفات وصفات مضادة، فإذا سئلنا عن ضد عظيم وشديد ولبيب وكمـيش لـم                )٢(الضعيف

نجد لها أضداداً، ووجدنا اللغة تعوض عن أضداد هذه الصفات بأضداد صفات  أخرى، فمقابـل                

 عظيم صغير، وهي أيضاً ضد كبير، ومقابل شديد ضعيف وهي ضـد قـوي، ولبيـب يقابلهـا                 

ضد قوي وشديد،   " ضعيف"ضد كبير وعظيم، و   " صغير"وهنا جاءت   .جاهل،وكميش يقابلها بطيء  

  .ضد سريع وكميش" بطيء"ضد عاقل ولبيب، و"جاهل"و

ويمكن القول إن الكبير والعظيم، والقوي والشديد، والعاقل واللبيب، والسريع والكمـيش،              

،أحياناً، فكل عنصري ثنائية قد يترادفان في       ثنائيات لها دلالة معنوية ومادية يصعب التفريق بينها       

ذهن مستعمل اللغة،فيستعمل الواحد منهما مكان الآخر في سياقات معينة، فهما مـشتركان فـي               

  .بعض المعنى، فاستعمل ضد أحدهما مقابلاً للآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣١٥الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، ص: انظر  )1(
 .٤٧٢ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص: انظر  )2(
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 ١١٨

  

  التعميم والتخصيص

  
ة الألفاظ، فاللغة كائن حـي      من القضايا التي يهتم بها المعجم التعميم والتخصيص في دلال           

ينمو ويؤثر ويتأثر، وتموت ألفاظ وتحيا أخرى، وتضيق دلالات ألفاظ وتتـسع دلالات أخـرى،               

فالاستعمال يعرض اللغة لمظاهر لغوية مختلفة، ومـن هـذه المظـاهر            . خلال رحلة حياة اللغة   

  .تخصيص الدلالة أي تضييق دلالة اللفظة أو تعميم دلالتها وتوسيعها

لفاظ تختص بدلالات معينة، نتيجة تعارف الناس على هذه الدلالة، حتى تنشأ ظروف،             والأ  

  .وتجد أحوال يصبح معها المعنى الخاص عاماً، أو المعنى العام خاصاً

وسيتناول البحث هنا هذه الظاهرة، في بعض الألفاظ التي تحمل معنى عاماً أو خاصاً، ثم                 

  .، عندما يضاف إليها شيء أو عندما تصاغ على وزن معينتنتقل دلالتها، تخصيصاً أو تعميماً

  

  في المصدر: أولاً

                تعدد مصادر الفعل في العربية ولا سيما مصادر الفعل الثلاثي ظاهرة معروفة، فالفعل لَقِي

 ومكث  مثلاً مصدره لِقاء ولِقاءة ولُقى ولُقْية ولُقْيا ولِقاية ولِقْيان ولِقاية، والفعل مكث مصدره مكْث             

  .)١(ومكوث ومكثان ومكِّيثي ومِكَّيثاء ومكْثَة

اختلاف لهجات العرب واختلاف    : وتعود ظاهرة تعدد المصادر في العربية لسببين رئيسين         

، ويتمثل اختلاف لهجات العرب في أن بيئة لغوية تبنى فعلاً على مصدر وتبنيه بيئـة                )٢(المعنى

عل قبح، فبعضهم يبنيه على قُبوحـة وبعـضهم يقـول           الف: لغوية أخرى على مصدر آخر، نحو     

وأما اختلاف المعنى، فيتمثل بأن يختص أحد المصادر بمعنى معـين لا تـستعمل لـه         . )٣(قَباحة

المصادر الأخرى، كما في مصدر صغِر، فيبنى على الصغر لدلالته على الجِرم، وعلى الصَّغارة              

  .)٤(للدلالة على القَدر

عان عامة تدل عليها بحسب أوزانها، وقد يبنى الفعل على مـصدر غيـر              والمصادر لها م    

                                                 
دار :،بيروت١ديزيره سقال،ط:م العرب،تحقيقانظر ابن خالويه،أبو عبد االله الحسين بن أحمد،ليس في كلا (1)

  .١٩الفكر العربي،ص

  .١٩-١٨فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية في العربية، ص (2)

  .٢١٥، ص٢سيبويه، الكتاب، ج (3)

  .٦٨، ص١٣ابن سيده، المخصص، ج (4)
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 ١١٩

فالفعل صبغ مصدره صبغ، وسـقى سـقي، وحجـب          . مصدره القياسي ليدل على معنى خاص     

  .حجب،وعرف معرفة،وكتب كتاب وكتْب، وصاغ صوغ، وحاك حوك

حت تدلّ  غير أن هذه الأفعال إذا بنيت مصادرها على وزن فِعالة، تخصصت دلالتها وأصب              

صبغ صِباغة، وسقى سقاية، وحجب حجابة، وعـرف عرافـة،          : ، نحو )١(،غالبا،على الصناعات 

وكتاب كتابة، وصاغ صياغة، وحاك حياكة، فهذه المصادر اختـصت بالدلالـة علـى المهـن                

والصناعات فهي تفترق عن المعنى العام للفعل، بأنها اختصت بدلالـة خاصـة، وعلـى هـذا،                 

  .ف بهذه المصادر إلاّ من اتخذها على سبيل الحرفة أو الصناعةفالغالب، أن لا يتص

والأفعال قاء مصدره العام قيء، وعطش مصدره عطَش، وصفِر مصدره صفْرة، وسكت   

سكوت، وبال بول، ومشى مشي، ودار دور، لكننا إذا بنيناها على فُعال دلت على مرض أو داء، 

صفار، وسكت سكات، وبال بوال،وقام قُوام،ومشى قاء قُياء، وعطش عطاش، وصفر : فتقول

  .، ودار دوار)٢(مشاء

فبناء الفعل على فُعال، يخصص، غالباً، دلالة المصدر، ويضيق معناه ليدل على مرض أو                

  .داء

  

  )اسم الفاعل، اسم المفعول(في المشتقات : ثانياً

  : اسم الفاعل-١

" تامر"ذو لبن، و  : أي" لابن"لشيء، كقولنا رجل    يدل اسم الفاعل، أحياناً، على النسب إلى ا         

وفاعل هنا ليس اسماً جارياً على الفعل،أي لا يدلّ على التجـدد            . ذو درع ": دارع"ذو تمر،و : أي

ومن ذلك الصفات التي تخـتص بالمؤنـث ولا         . والحدوث،لكنه اسم يدل على النسب إلى الشيء      

ئض، ومرضع، وحامل، بمعنى ذات حـيض       حا: تتصل بها العلامة الصرفية، هاء التأنيث، نحو      

  .)٣(وذات إرضاع وذات حمل، ومثلها طاهر وقاعد

فهذه الأسماء التي صيغت على فاعل دلت كما رأينا على خصوص، وهـو النـسب إلـى        

  .الشيء

                                                 
  .٤٧١ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص: انظر (1)

إذا :والعطاش.إذا كان كثير الاختلاف إلى المتوضأ :وقوام.ه القيء كثيرايقال به قياء إذا كان يعتري:القُياء (2)

أدب :ابن قتيبة:انظر.يقال أصاب معدته مشاء:المشاء.إذا كان يبول كثيراً:البوال.كان يعطش كثيرا

  .٤٦٩الكاتب،ص

كافية والرضي الاستراباذي،شرح  .٧٥٩،ص٢،ج١١١الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،مسألة :انظر (3)

   .١٤٥،ص٢ابن الحاجب،ج
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 ١٢٠

حائضة ومرضعة  : فإذا أضفنا إلى اسم الفاعل العلامة اللغوية الصرفية هاء التأنيث، وقلنا            

ة انتقلت دلالة اسم الفاعل إلى العموم، وأصبح اسم الفاعل جاريـاً علـى              وحاملة وطاهرة وقاعد  

الفعل، فالحائضة هي التي يجري دمها، والمرضعة هي التي في حال الإرضـاع ملقمـة ثـديها           

  .، والحاملة هي التي تحمل على ظهرها أو تحمل شيئاً ظاهراً، والقاعدة هي التي تجلس)١(للصبي

ل امرأة حائضة غداً ومرضعة غداً فلا ينزعون الهـاء لأنـه     نقو: ")٢(وجاء في المخصص    

  ".تحيض غداً وترضع غداً: شيء لم يثبت، وإنّما الإخبار عنه على لفظ الفعل، وهو قولنا

دلالة خاصة يفيدها اسـم الفاعـل بـدون العلامـة           : ونلاحظ هنا أن لاسم الفاعل دلالتين       

صل أن تختص كل دلالة بلفظ مستقل، لكن اللغة         اللغوية،ودلالة عامة إذا اتصلت به العلامة،والأ     

اختارت لفظا واحدا للتعبير عن الدلالتين،فعوضت باللفظ الموجود عن اللفـظ المفقـود لإحـدى               

  .الدلالتين

  :اسم المفعول -٢

هذا رجل مقتـول، أي     : إن دلالة اسم المفعول على الزمنية عامة؛ تدل على المضي، نحو            

قولـه  جاء مسروراً، وتدل على الاستقبال، كمـا فـي          :  الحال، نحو  وقع عليه القتل، وتدل على    

  .أي سيجمع ويشهد )٣("ذلك يوم مجموع فيه الناس وذلك يوم مشهود": تعالى

كحيل وخضيب، وأسير وقتيل، غيـر      : وقد تُشارك اسم المفعول دلالته صيغة فعيل، نحو         

  .أنها تقصر عنه في دلالتها الزمنية

ول قادرة على الدلالة على عمـوم الـزمن، المـضي أو الحـال أو               فإذا كانت صيغة مفع     

. الاستقبال، بحسب السياق، فإن صيغة فعيل بمعنى مفعول، تختص بالدلالة على المضي حـسب             

أما مفعول فإنها تحمل المضي والحال والاسـتقبال، فيـصح أن           . هو قتيل إلاّ لمن قُتل    : فلا يقال 

  .فلان مقتول غداً: نقول

م المفعول يدل على عموم المعنى، أما فعيل فيدل على الخصوص، فلا يوصف             كما أن اس    

  . بفعيل إلاّ إذا كان الحدث فيه معنى القوة والشدة

  في الجمع -ثالثاً

وتبلغ أوزان جمع التكسير سبعة     . الجمع في العربية جمعان؛ جمع التكسير وجمع السلامة         

جمع المذكر السالم وجمع المؤنث الـسالم، وقـد         وعشرين وزناً، أما جمع السلامة، فهو قسمان؛        

                                                 
  .٢٥، ص١ابن سيده، المخصص، ج (1)

  .١٢٦، ص١٦المصدر السابق، ج (2)

  .١٠٣سورة هود، آية  (3)
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 ١٢١

يكون للاسم الواحد عدة جموع، وظاهرة تعدد الجموع من الظواهر التي اختلـف العلمـاء فـي                 

، فقـد يكـون     )١(ويعنى هذا البحث بالأسباب الناجمة عن تعدد الجموع لاختلاف المعنى         . أسبابها

لمة الأخ تجمع علـى إخـوة وعلـى         للكلمة معنى واحد لكن جموعها تختص بمعان مختلفة، فك        

إخوان، فتختص كل واحدة منهما بدلالة، فإخوة تدل على أخوة النسب، والإخـوان تـدل علـى                 

أن القرآن الكريم استعمل إخوة بمعنى أخوة النسب         )٢(ويرى الدكتور فاضل السامرائي   . الأصدقاء

يمكن تخريجهـا    )٣("منون إخوة إنّما المؤ ": قوله تعالى في المواطن كلها إلاّ في موطن واحد، هو         

  .على أن الإخوة هم في منزلة إخوة النسب

وتجمع كلمة كافر على كفرة لتفيد معنى كفران النعمة، غالباً، في حين أنها تجمـع علـى                   

  .)٤(وتجمع على كافرين لتدل على الفعل. كفّار لتفيد المعنى المقابل للإيمان في أكثر استعمالها

لتدل على الصنعة واحتراف العمل، وتجمع على قائدين لدلالته على          وتجمع قائد على قادة       

  .الفعل

جمـع التكـسير    : ويلاحظ في المثالين السابقين أنه تم جمع الصفات بطريقتين من الجمع            

والأصل في الصفات أن تجمع جمع السلامة لا جمع التكـسير، والأصـل فـي               . وجمع السلامة 

رب جمعت الصفات المشتقة في بعـض الأحيـان جمـع     الجوامد أن تجمع جمع تكسير، لكن الع      

تكسير،ليدلوا بالجمع المكسر على معانٍ خاصة لا ينهض بها جمع السلامة، لاختصاصه بالدلالة             

  .على إرادة الحدث غالباً

تعدد مصادر الفعل الواحد وتعدد جموع الاسم الواحد بعضها يعود إلى اختلاف اللهجات وطريقة 

 المادة اللغوية وعدم التفريق في الجمع بين اللهجات على أساس أنها العرب القدماء في جمع

تنتمي إلى لغة واحدة؛فحفلت المعاجم بظاهرة تعدد المصادر وتعدد الجموع،فراحوا يقولون اسم 

وبعضها كما رأينا يعود إلى .مصدر ومصدر وجموع قلة وجموع كثرة واسم جمع وما إلى ذلك

 وبالمصدر حين تتعدد معاني الفعل أو معاني الاسم فيدل اختلاف درء اللبس وهو التفريق بالجمع

  .الجموع أو المصادر على اختلاف المقصود

ويظهر أن الأساس في تعدد الجموع والمصادر هو التفريق بين معاني الأفعال والأسماء التي 

قتصاد وهذا الاشتراك اللفظي هو من مظاهر الا.تنتمي إلى ما يسمى يظاهرة الاشتراك اللفظي

                                                 
  .١٣٣السامرائي،فاضل صالح، معاني الأبنية في العربية، ص:انظر (1)

  .١٣٧السامرائي،فاضل،معاني الأبنية في العربية، ص:انظر (2)

  .١٠سورة الحجرات، آية  (3)

  .٣٠٥أبو البقاء، الكليات، ص (4)
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 ١٢٢

اللغوي وكأن المفرد الواحد قد عوض عن عدة مفردات كان حقها أن توجد وتكون  

فبدلا من اتخاذ أسماء وأفعال للدلالة على . مستقلة،واكتفي بالجمع عن مفرده وبالمصدر عن فعله

  .المعاني المختلفة تُرك لتعدد المصادر والجموع التعبير عن هذه المسألة
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 ١٢٣

  الدلالة المادية والمعنوية 

  

من القضايا المعجمية التي تدخل في نطاق التعاوضية، الدلالة المادية والدلالة المعنويـة،               

المصادر والجموع التي تتعـدد صـيغها وأوزانهـا         : وسيجري هنا تناول موضوعين اثنين هما     

  .عنويةباختلاف دلالاتها المادية والم

وتعدد مصادر الفعل الواحد ظاهرة معروفة في العربية، وفي تعددها أسباب كثيرة، منهـا                

 ـ               : اختلاف دلالات هذه المصادر، فقد يحمل مصدر معنى أو دلالة لا يحملها المصدر الآخر، فـ

 مـا هـم     إن في صدورهم إلاّ كِبر    : "بمعنى الكبرياء والتكبر، قال تعالى    " الكِبر"مصدرها  " كَبر"

: قوله تعالى كما في   . ليدل على معنى الكبر الحسي    ) الكِبر(، ويبنى مصدره أيضاً على      )١("ببالغيه

  .)٢("وإما يبلغن عندك الكِبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ"

تَعدد مصدره باختلاف المعنى الذي يؤديه ، فجـاء المـصدر   ) كَبر(ويلاحظ هنا أن الفعل      

ومثـل  . ليدل دلالة ماديـة   ) الكِبر(ليدل دلالة معنوية،في حين جاء المصدر الثاني        ) كِبرال(الأول  

ليدل دلالـة   " الصَّغار"و" الصغْر"، فيبنى على    "صغُر"تعدد مصدر الفعل كَبر يتعدد مصدر الفعل        

 ـ. ليدل على الصغر المادي الذي يكون في الجسم       " الصغر"معنوية هي الذّل، ويبنى على       ذلك وك

: قولـه تعـالى   ليدل على الجانب المعنوي، كما فـي        " الغِلْظة"، يبنى مصدره على     "غَلُظ"الفعل  

ومثله عظُـم وثَقُـل     . ليؤدي معنى الغِلَظ في الجسم    " الغِلَظ"، ويبنى على    )٣("وليجدوا فيكم غِلْظة  "

  .)٤(وضخُم،فكل فعل منها تتعدد مصادره لاختلاف دلالته المعنوية

ت مصادر الفعل الواحد، لإفادة معانٍ مختلفة، فقد تتعدد جموع الاسم الواحـد             ومثلما تعدد   

  .للتعبير عن اختلاف الدلالة التي يؤديها كل جمع

لتدل على القعود الحقيقي وتجمع على قاعدين لتدل علـى          " قعود"تجمع على   " قاعد"فكلمة    

  .)٥("وا مع القاعدينفثبطهم وقيل اقعد: "معنى معنوي كالقعود عن الجهاد، قال تعالى

لتدل على الكبر الحقيقي في الأعمار والأجسام، وتجمـع علـى           " كِبار"تجمع على   " كبير"و  

إنا أطعنا سادتنا وكبراءنـا فأضـلّونا       ": قوله تعالى لتدل على السادة والرؤساء، كما في       " كُبراء"

                                                 
  .٥٦سورة غافر، آية  (1)

  .٢٤الإسراء، آية سورة  (2)

  .١٢٣سورة التوبة، آية  (3)

  .٣٣،والسامرائي،فاضل، معاني الأبنية في العربية، ص٢٦٥ابن قتيبة،أدب الكاتب،ص:انظر (4)

  .٤٦سورة التوبة، آية  (5)
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 ١٢٤

  .)١("السبيلا

 يبدو في وصف ملائكة العذاب في       لتدل على الشدة المادية، كما    " شداد"تجمع على   " شديد"و  

لتدل على الـشدة    " أشداء"، وتجمع شديد، أيضاً، على       )٢("عليها ملائكة غلاظ شِداد   ":  تعالى ولهق

  .)٣("أشداء على الكفار رحماء بينهم": قوله تعالىالمعنوية، كما في 

ليس ": قوله تعالى لتدل على الضعف المادي، كما في       " ضعفاء"تجمع على   " ضعيف"ومثله    

على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقـون حـرج إذا نـصحوا الله                   

ولْـيخْشَ  ": قوله تعـالى لتدل على الضعف المعنوي، كما في   " ضِعاف"، وتجمع على    )٤("ورسوله

  .)٥("الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضِعافا خافوا عليهم فليتقوا االله وليقولوا قولا سديدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  .٦٧سورة الأحزاب، آية  (1)

  .٦ آية سورة التحريم، (2)

  .٢٩سورة الفتح، آية  (3)

  .٩١سورة التوبة، آية  (4)

  .٩سورة النساء، آية   (5)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٢٥

  الاسمية والفعلية

  
تقسيم الكلام إلى أسماء وأفعال قضية صرفية معجمية؛يعنى الصرف بأبنيتها وأزمنتها وما إلى 

وهناك اسماء تقع في منطقة وسطى بين .ذلك من أمور،فيما يعنى المعجم بدلالاتها ومعانيها

ة المشبهة وأمثلة المبالغة تقع في هذا اسم الفاعل واسم المفعول والصف:الفعلية والاسمية،فالمشتقات

فالتقسيمات الصرفية تضعها بين الاسماء لقبولها  النطاق،فهي اسمية شكلا فعلية معنى ودلالة،

أمارات الاسم كقبولها التعريف والنداء والتنوين وغيرها،ولكنها فعلية من حيث الدلالة لمشابهتها 

  .الأفعال ولجريانها على أفعالها

ا دلالة الاسم الذي يتحول من الوصفية إلى الاسمية بتأثير دخول تاء التأنيث وسأتناول هن

قتيل وجريح ليدل على من وقع عليه : فمن المعروف أن فعيلا قد تأتي بمعنى مفعول،نحو.عليه

القتل والجرح،بمعنى قُتل وجرح،وفعيل صفة مشبهة تدل على اتصاف صاحبها بها على وجه 

  .بوتالثبوت،أو قريب من الث

،فإنها تحولها من الوصفية إلى "مفعول"بمعنى " فعيل"وعند لحاق تاء التانيث الصفة من صيغة 

الاسمية،فالذبيحة ليس المذبوح أو المذبوحة،وإنما هي اسم لما أعد للذبح من النعم، والأكيلة ليست 

لم أنهم يدخلون في اع:"قال ابن سيده.المأكول أو المأكولة، بل هي مختصة بالشاة التي تُعد للأكل

فعيل الذي بمعنى مفعول الهاء على غير القصد إلى وقوع الفعل به ووقوعه فيه،ومذهبهم في 

 .)١("ضحية للذكر والأنثى:ذلك الإخبار عن الشيء المتخذ لذلك الفعل،والذي يصلح له،كقولهم

لذبيحة والأكيلة كا:"إلى الاسمية" فعيل"وذكر الرضي الأسترآباذي أن ما دخله الهاء قد يحول 

والضحية والنطيحة،وإنما انتقلت إلى الاسمية لأن الذبيحة ليست بمعنى المذبوح فقط حتى يقع 

وكذا الأكيلة ليس بمعنى .بل الذبيحة مختص بما يصلح للذبح ويعد له من النعم... على كل مذبوح

كيلة مختص بالشاة،وكذا المأكول،إذ لو كان كذا لكان يسمى الخبز والبقل أكيلة إذا أكل ،بل الأ

وكذا الركوبة ليس كل  )٢("الضحية مختص بالنعم،والرمية بالصيد،والنطيحة بالشاة الميتة بالنطح

ما يركب،وإنما ما خُصص للركوب من الدواب كالخيل والبغال والحمير، ومثلها من الأطعمة 

  .)٣(ةالبسيسة والمضيرة والنقيع

  

                                                 
  .١٥٥،ص١٦ابن سيده،المخصص،ج (1)
  ٢٤٤- ٢٤٣ص,٢شرح شافية ابن الحاجب،ج   الرضي الأسترآباذي،(2)
لى ،كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ،وقف ع)هـ٥٠٢ت (انظرالسكّيت،أبو يوسف يعقوب بن اسحاق، (3)

   .٦٣٥المطبعة الكاثوليكية، ص :،بيروت١٨٩٥طبعه وضبطه لويس شيخو،
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 ١٢٦

  قة المعنىاختلاف الوزن أو الصيغة توخيا لد

  

قد تهجر اللغة لفظة يقتضي القياس أو الاستعمال اللغوي أن تصاغ على وزن معـين، أو تُبنـى                  

على صيغة ما، وتُعوض عنها بلفظة أخرى، لغرض تؤديه لا تنهض به الكلمة المتروكة، وقـد                

فـي  يكون الغرض من هذا التعويض المفارقة بين معنى الكلمتين في المدح والذم،أو توخي الدقة        

التعبير عن معنى لا تؤديه اللفظة المتروكة،أو يكون التعويض بسبب من الفروق الجوهرية بـين         

عرة لتدل بهذا الوصـف     رجل ذ : فالعرب تقول .ك من الأسباب  جنسي الذكور والإناث،أو غير ذل    

تُـذْعر مـن الريبـة      :امرأة ذَعور،أي :على الرجل ذي العيوب،فذعرة صفة تدل على الذم،وتقول       

  .)١(م القبيح،فوصف المرأة بذعور يأتي في سياق المدحوالكلا

فهي وصف يطلقه العرب في معرِض المدح،فإذا مـا         .رجل ضحاك :ومثل ذلك ضحاك،في قولنا   

 ـ :تجاوز الضحك الحد،وصار عيبا في صاحبه،قالوا      الـضحكة الرجـل كثيـر      "رجل ضحكة،فـ

ومة الرجل الخامل الذكر،أما النؤوم فهو      ونحو رجل نُومة ورجل نَؤوم،فالنُّ    .)٢("الضحك يعاب عليه  

  .)٣(الكثير النوم

فاللغة في هذه الأمثلة تفرق بين الصيغ لاختلاف دلالاتها بين المدح والذم،فيبنى الوصف علـى               

  .صيغة ما عند إرادة الذم ويبنى على صيغة أخرى إذا أُريد المدح

دال على الكثرة والمبالغة واللفـظ الـدال        وتفرق اللغة،أحيانا، على الصعيد المعجمي،بين اللفظ ال      

فصواغ وحواك كلمتان مبنيتان على صيغة فعال،وهي غالبـا تـدل علـى       .على الصنعة والمهنة  

المبالغة وكثرة فعل الشيء،لكن إذا بنينا منها على فاعل فإن الدلالـة تنـصرف إلـى الـصنعة                  

ف وأخذ الـصوغ    اي ذلك الاحتر  فالصواغ هو من يداوم على فعل الصياغة دون أن يعن         .والمهنة

  .مهنة له،اما الصائغ فإنه يدل على من اتخذ الصياغة مهنة وصنعة

وكذا الأمر في حواك،فإنها تدل على كثرة القيام بالحوك والحياكة دون ان يعني ذلـك اتخاذهـا                 

 .حرفة له، على حين أن كلمة حائك تطلق على من اتخذ الحياكة صنعة وحرفة

بالقيمة الدلاليةعناية خاصة،باعتبار الذم والمدح في الدلالة أو قوة الـصفة فـي             وقد تُعنى اللغة    

فإذا كانت الصفة تدل على مدح او ذم في الموصوف المذكر فلا يطلقها العرب على               .الموصوف

فالـصلع  .المؤنث،إلاّ إذا كانت تحمل القيمة الدلالية الخاصة ذاتها من مدح أو ذم، وقوة أو ضعف  

الرجل لا تدل على مدح أو ذم،فإذا أردنا الوصف المقابل عند المرأة،فالقياس أن             صفة ظاهرة في    

                                                 
  .،وانظر لسان العرب،مادة ذعر٤٣٥ابن قتيبة،أدب الكاتب،ص:انظر (1)
  .انظر لسان العرب، مادة ضحك (2)
  .وانظر لسان العرب،مادة نوم .٩٤ ،ص٣انظر ابن سيده،المخصص،ج (3)
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 ١٢٧

وتركـت  " صلعاء"فعلاء،لكن اللغة لا تجيز وصف  المرأة بـ" أفعل"نقول صلعاء،لأن المؤنث من   

 ـ    ولعل هذا عائد إلى الفرق الجـوهري بـين     ".زعراء وقزعاء "الوصف بصلعاء وعوضت عنه ب

قيقة الصلع عند الرجل غيرها عند الأنثى، كما أن القيمة الدلالية لهـذا             جنسي الذكور والإناث،فح  

الوصف عند الرجل غيرها عند الأنثى،فهو وصف غير دالّ على ذم أو مدح عند إطلاقه علـى                 

المذكر،لكنه وصف يدل على الذم عند المرأة،لهذا فرقت اللغة بين الرجـل والمـرأة بالـصيغة                

  .لاختلاف الدلالة

،لكـن العـرب    "أعجز"رجل  : ،والقياس يقتضي أن يقابل هذا قولنا     "عجزاء"امرأة  :بوتقول العر 

 ـ"آلِي"و" ألِي"رجل  :تقول عند العرب وصف يتكرر عند الشعراء فـي  " العجزاء"،فوصف المرأة ب

  : سياق الغزل،وهذا يعنى أن من الصفات التي تحمد بها المرأة أن تكون عجزاء،قال الشاعر

مقبلةً عجزاء ولا طُولُهيفاء رشتكى منها قِص١( مدبرةً                   لا ي(  

فالشاعر هنا يصف المرأة بالعجزاء في معرض ذكره صفاتها الجسمية المحببة إليـه،فهي مـن               

  . مقومات الجمال الجسدي للمرأة

 ـ  فإذا كانت هذه الصفة محببة في المرأة،         غير مقبول من نـاحيتين؛     "الأعجز"فإن وصف الرجل ب

أن كبر العجيزة يدل    :والثانية.أنه ربما يوهم الوصف أنه مأخوذ من العجز وليس العجيزة         :لأولىا

لذلك عـوض عـن الوصـف       .على عيب وذم،وذلك أن كبر العجيزة يدل على الكسل والخمول         

رجـل  :  وإذا تناولنا هذه الصفة من الجهة المعاكسة،فإننا نقول        .رجل ألِي وآلِي  :بالقول" أعجز"بـ

 ـ   ألي و   ـ"أليانة"أو  " ألياء"آلي ولا نَصف المرأة ب ،ولعل في ترك العرب هذه الكلمة      "عجزاء"وإنما ب

" عجـزاء "وصفاً للمرأه ، أنهم وجدوا في ألياء وأليانة كبرا غير محمود في العجيزة فوق ما في                 

 ـ      جعلهم يربأون بنسائهم عن الوصف بما تُوصف بـه       " أليانة"من دلالة، كما أن وصف الضائنة ب

الضائنة؛ لهذا عوضوا بعجزاء مقابلاً لألِي وآلِي للفرق بين أوصاف الإنسان والحيوان كما فرقوا              

  . بين أوصاف الرجال والنساء

امـرأة  :فقولنـا ‘وتنحواللغة منحى مشابها مع بعض الصفات المؤنثة المصوغة على وزن فعلاء            

لـيس  " هطلاء"، وغيمة   "أشوه"ان  لايقابلها حص " شوهاء"، وفرس   "أحسن"لا يقابلها رجل    " حسناء"

وهذه الصفات مما يشترك فيها     ،)٢("أجدب"ليس مذكرها عام    " جدباء"،وسنة  "أهطل"مذكرها سحاب   

                                                 
،كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ،وقف على )هـ٥٠٢ت (ق،انظرالسكّيت،أبو يوسف يعقوب بن اسحا (1)

   .٦٣٥المطبعة الكاثولبكية، ص :،بيروت١٨٩٥طبعه وضبطه لويس شيخو،
  :البيت من قصيدة لكعب بن زهير التي مطلعها.٢٨٢ص

  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول                  متيم إثرها لم يفد مكبول
  .وان كعبوهذا البيت غير موجود في دي

   .٨٧-  ٨٦انظر ابن خالويه، ليس في كلام العرب،ص  (2)
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 ١٢٨

،لكن العربية بنت مذكراتها على     "أفعل"المذكر والمؤنث ،والقياس أن نبني صفة المذكر فيها على          

 ـ  " جـدباء "وسنة  ‘ " مليح"أو  " حوضا"أو  " حسن"يمكن أن يكون مذكرها     " حسناء"أوزان اخرى ،ف

يقابلها " هطلاء"، و "عتيق"أو  " جواد"يقابلها حصان   " شوهاء"، وفرس   "محل"أو  " قحط"يقابلها عام   

والتعاوض هنا ،جرى بالتفريق في الوصف بين المذكر والمؤنـث،          ". ماطر"أو  " ممطر"سحاب  

لكنـه  ) أفعل( أن يأتي على     فالمذكر كان يفترض  .باختلاف الجذر أو باختلاف الصيغة أو بكليهما      

تُرك إلى لفظ آخر يدل على التذكير من صيغة أخرى ،وربما كان ترك صيغة أفعل إلى غيرهـا                  

الـدال  ) أفعـل (صيغة مشتركة تدل على الوصف والتفضيل ،ولعل درء التباس          ) أفعل(مرده أن   

 ـ  وغة على  التفضيل هو ما جعل العربية تعوض عنه بأوصاف مذكرة مص         ) أفعل(على الوصف ب

  .                                      أوزان أخرى

،فالعربية تُطلق على الرجل الذي يقع في يد أعدائه في أوقات الحـرب             "سبية"و" أسير"ونحو ذلك   

على وزن فعيل بمعنى مفعول،وهذه الصيغة محايدة تدل علـى          " أسير"و.وما شابهها وصف أسير   

يح وامرأة جريح ،غير أن العربيةلاتستعمل أسير أو أسـيرة          رجل جر :المذكر والمؤنث مثل قولنا   

امرأة سبية،ولعل هذه المخالفة في الوصف تعود الى أسباب         :وصفاً للمرأة ،وتقول عوضاًعن ذلك    

عملية اجتماعية،فالرجل هو مادة الحرب ووقودها؛ يحارب أعداءه فيشتبك معهم فيقتل ويقتل،فاذا            

لمرأه فلا تشارك في المعـارك والغـزوات محاربـة ،علـى            أما ا .وقع بأيديهم وصف بالأسير   

الأغلب،وإن اشتركت فدورها ثانوي  يقتصر على خدمات الإسناد كتمريض الجرحـى وتزويـد              

المقاتلين بالماء ،حتى إذا انتهت المعركة وجمع المنتصرون الغنائم كانت المرأة في عِـداد تلـك                

 ـ  . الغنائم   ف الوظيفة الاجتماعية لكل من الرجل والمرأه كـان         فاختلا". السبية"فتوصف عندئذ  ب

  " . سبية"سبباً في التفريق في الوصف، كما كان سبباً في التعويض عن أسير وصفاً للمرأه بـ

على أن هذه الأوصاف التي هجرها العرب ولم يصفوا بها الرجل مقابلاً للمرأه، أو المرأه مقابلاً 

عها آنفاً،جرى بها الاستعمال اللغوي في دلالات أخرى لا للرجل للأسباب التي ذكرناها في مواض

،فان الكبش ألي "عجزاء"والمرأة " آلِي"و" ألِي"سيما في عالم الحيوان والجماد، فاذا كان الرجل 

وإذا امتنع وصف المرأة بالصلعاء والفتاة بالمرداء،فإنهم وصفوا الصخرة ‘وآلي والنعجة أليانة 

  .   بالصلعاء والارض بالمرداء
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 ١٢٩

  الخاتمـة

  
  :تناولت دراستي هذه التعاوضية في اللغة العربية،وقد توصلت إلى النتائج العامة التالية

 أن التعاوضية وسيلة من وسائل التنمية اللغوية، إذ تتيح المجـال لمـستعمل اللغـة                -أولاً  

 المعاني والأشياء   لتداول المعنى الواحد بأكثر من عبارة، مما يجعلها أكثر قدرة على التعبير عن            

في مواجهة الظروف المتباينة، ودور التعاوضية، وإن كان محدوداً في هذه الناحية، إلاّ أنه قـائم                

  .ولا يجوز إنكاره في إنماء المعجم اللغوي

 أن ظاهرة التعاوضية تكشف عن عجز الأقيسة النحوية والـصرفية، فـي بعـض               -ثانياً  

ن أوضحنا في مواضعه من البحث جمع العربـي علـى           القضايا، ففي التعاوضية على ما سبق أ      

غير ما يقتضيه القياس، وكما فعل في تصغير بعض الأسماء المبنيـة والمعربـة، فالتعاوضـية                

تكشف عن لون من المواجهة اللغوية في التعبير عن الأشياء والموجودات والمعـاني بطريقـة               

  .تختلف عن مقتضيات الأقيسة النحوية والصرفية

.  التعاوضية تكشف عن بعض من الأسرار اللغوية التي طواها تاريخ تطور العربية            -ثالثاً  

 ـ         لفظ يدل على المؤنـث،ولكن     " لبؤة"فقد يجد المتأمل في بعض المفردات تفسيراً لنشأة بعضها، ف

ولكن هذا المؤنث قد أميت،أيـضا،على مـا تـذكر           " رجلة"مؤنثه  " رجل"و.قد أميت " لبؤ"مذكرها

 ـ  بعض كتب اللغة و     ـ " أسد"استعيض عن الأول ب وهذا الموضوع يحتـاج    ". امرأة"وعن الثاني ب

  .إلى بحث مستقل يستهدي فيه الباحث بمعرفة جيدة باللغات السامية

 أن التعاوضية ظاهرة سماعية يجب أن يتوقف عند المـسموع فيهـا، ولا يجـوز                -رابعاً  

  .القياس على أمثلتها

لغة في الانتقال من صيغة إلى أخـرى،ومن وزن          إن التعاوضية أعطت مرونة ل     -خامساً  

إلى آخر،فعوض ابن اللغة بجموع القلةعن الكثرة، وبجمع الكثرة عن القلة، وجمـوع التـصحيح    

  .عن جموع التكسير

أن التعاوضية فتحت للعربي آفاقاً واسعة للتعبير الأدبي والبياني،مما أتاحه له مـن             -      سادسا

 ذلك في التعويض باسم الفعل عن الفعل والتعويض بالمـصدر عـن             إمكانات اللغوية، كما يظهر   

  .     الفعل

إن التعاوضية كان لها الأثر الكبير في ملء الجداول التصريفية وسد الفـراغ فـي               -      سابعاً

الصيغ الصرفية واستكمال النقص في بعض أطراف الفـصائل النحويـة،فكات بحـق قـسيما               

  .تقاق عن تحقيقه لأسباب تاريخية لا نعرفهاللاشتقاق؛إذ حققت ما عجز الاش
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 ١٣٠

. وأخيراً، فالتعاوضية هي جزء من ظاهرة لغوية أعم في العربية، هي ظـاهرة الـشذوذ                

ويجب أن تراعى هذه المسألة في وصف العربية وتحليلها آلياً، وعند وضـع المعجـم العربيـة                 

  .للناطقين بغيرهاكما يجب أن تراعي في تعليم اللغة العربية لأبنائها و.  الآلي
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 ١٣١

  المصادر والمراجع

  

   القرآن الكريم–أولا 

   المصادر-ثانيا

شرح شافية ابن ،)هـ٦٨٦ت(الأسترابآذي،رضي الدين محمد بن الحسن، •

محمد محيي الدين عبد محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف و:تحقيق(،الحاجب

 .دار الكتب العلمية:،بيروت)الحميد

شرح الأشموني على ): هـ٩٠٠ت(ن علي بن محمدالأشموني، نور الدين أبو الحس •

، دار الكتاب العربي، )محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق(،)١ط(،الفية ابن مالك

 .١٩٥٥بيروت، 

الإنصاف ):  هـ٥٧٧ت(أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيدالأنباري، ابن  •

 -، المكتبة العصرية)محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق(،في مسائل الخلاف

 .١٩٩٣بيروت، 

سعيد :تحقيق(، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلةــــــــــ

  .مطبعة الجامعة السورية:،سوريا)لأفغانيا

      محمد حسين شمس:تحقيق(،)١ط(،أسرار العربية ـــــــــــ

 .١٩٩٧،دار الكتب العلمية:،بيروت)الدين

فقه اللغة وسر ، )هـ٤٣٠ت(محمد،الثعالبي،أبو منصور عبد الملك بن  •

 .دار الفكر:،بيروت)مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي:تحقيق(،العربية

شركة :،مصرالتعريفات،)هـ٨١٦ت(الجرجاني،السيد الشريف علي بن محمد بن علي، •

 .وأولاده ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

،دار )محمد علي النجار:تحقيق(،الخصائص،) هـ٣٩٢ت (ابن جني، ابو الفتح عثمان •

  .١٩٩٠بغداد،-الشؤون الثقافية العامة

القادر  محمد عبد :تحقيق(،المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني ــــــــ •

         .دار الكتب العلمية:،لبنان١،ط)أحمد عطا
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 ١٣٢

كنز الحفاظ في كتاب تهذيب ،)هـ٥٠٢ت (السكّيت،أبو يوسف يعقوب بن اسحاق، •

 .المطبعة الكاثوليكية:،بيروت١٨٩٥ف على طبعه وضبطه لويس شيخو،،وقالألفاظ

عبد السلام محمد :تحقيق(،الكتاب،)هـ١٨٠ت(سيبويه،عمرو بن عثمان، •

  .عالم الكتب:،بيروت)هارون

دار إحياء :لبنان:تحقيق(،المخصص،)هـ٤٥٨ت(ابن سيده،أبو الحسن علي بن إسماعيل، •

 .)التراث

بغية الوعاة في ،)هـ٩١١ت(بن أبي بكر السيوطي،السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن  •

  المكتبة العصرية:،بيروت)محمد أبو الفضل إبراهيم:تحقيق(، والنحاةلغويينطبقات ال

محمد أحمد جاد :تحقيق(،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ـــــــــــ

 .)محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويالمولى و

 .دار المعارف:،سورياالاقتراح في علم أصول النحو  ــــــــــــ          

عبد العال مكرم عبد :تحقيق(،الأشباه والنظائر في النحو ـــــــــــ

  .مؤسسة الرسالة:،بيروت)العال

محمد أبو الفضل :،تحقيقالإتقان في علوم القرآن ــــــــــــ

  ١٩٨٨المكتبة العصرية،: إبراهيم،بيروت

الممتع في ،)هـ٦٦٩ت(سين مؤمن بن محمد بن علي،علي بن أبي الحابن عصفور، •

 .الدار العربية للكتاب:،سوريا)باوةفخر الدين ق:تحقيق(،التصريف

شرح ابن عقيل على ألفية ،)هـ٧٧٨ت(ن عبد الرحمن بن عبد االله،ابن عقيل،عبد االله ب •

 .١٩٩٩،مكتبة دار التراث:،القاهرة)محمد محيي الدين عبد الحميد:تحقيق(،ابن مالك

محسن :تحقيق(،الحروف،)هـ٣٣٩ت(فارابي، ابو نصرمحمد بن محمد بن طرخان،ال •

 .دار المشرق:،لبنان)مهدي

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن ،ن فارس،أبو الحسين أحمد بن زكريااب •

 .دار الكتب العلمية:،بيروت)أحمد حسن بسج:تحقيق(،١،طالعربية في كلامها

محمود :تحقيق(،ض نشر الانشراح من روض طي الاقتراحفيالفاسي،محمد بن الطيب، •

 .دبي-،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث)يوسف فجال

القاموس ،)هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي،مجد الدين محمد بن يعقوب، •

 .مؤسسة الرسالة:بيروت،)مكتب تحقيق التراث:تحقيق(،)٦ط(،المحيط
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 ١٣٣

في غريب الشرح  ح المنيرالمصبا،)هـ٧٧٠ت(الفيومي،أحمد بن محمد، •

 دار القلم:،بيروتالكبير

محمد محيي الدين :تحقيق(،أدب الكاتب،)هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة،عبد االله بن مسلم بن قتيبه، •

 .دار المعرفة:،بيروت)عبد الحميد

إبراهيم السامرائي :تحقيق(،)١ط(،ديوان القطامي،)هـ١٠١ت(القطامي،عمير بن شُييم، •

  .١٩٦٠،لثقافةدار ا:،بيروت)وأحمد مطلوب

محمد أبو : تحقيق(،إنباه الرواة على أنباء النحاةالقفطي، أبو الحسن علي بن يوسف،  •

 .١٩٥٠ القاهرة، -، مطبعة دار الكتب المصرية)الفضل إبراهيم

 .دار صادر:،بيروتان العربلس،)هـ٧١١ت(ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكرم، •

أوضح المسالك إلى ، )هـ٧٦١ت(عبد االله،ابن هشام،جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن  •

دار إحياء :،بيروت)مد محيي الدين عبد الحميدمح:تحقيق(،)٥ط(،ألفية ابن مالك

 .١٩٦٦،التراث

  .)محمد محيي الدين عبد الحميد:تحقيق(،شرح قطر الندى وبل الصدى ــــــــ

  .تبعالم الك:،بيروتشرح المفصل، )هـ٦٤٣ت(ابن يعيش،موفق الدين يعيش بن علي، •

  

   المراجع-ثالثا

   المراجع العربية-١

 .مطبعة جامعة دمشق:،دمشق٣،طفي أصول النحو،)١٩٦٤(الأفعاني،سعيد، •

دار الشرق :،بيروت٣،طالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاالأنطاكي،محمد، •

  .العربي

  .، القاهرةمستقبل اللغة العربية المشتركة،)١٩٦٠(أنيس،إبراهيم، •

  .مكتبة الإنجلو المصرية:،مصر٢،طلهجات العربيةلي اف ،)١٩٦٣(  ــــــ

 .كمال محمد بشر:،ترجمةدور الكلمة في اللغةأولمان،ستيف،  •

منشورات جامعة :أحمد مختار عمر،ليبيا:،ترجمةأسس علم اللغة، )١٩٧٣(باي،ماريو •

  .طرابلس

  .دار المعارف:،مصر٩،ط، دراسات في علم اللغة)١٩٨٦(بشر،كمال، •
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 ١٣٤

 .،بيروت١،طمعجم المصطلحات النحوية،)١٩٩٠(بعلبكي،رمزي منير، •

 عالم الكتب:،القاهرةالأصول،)٢٠٠٠(تمام حسان، •

  .دار الثقافة:،المغرباللغة العربية معناها ومبناها، )١٩٩٤(ـــــ  

 .قضية الاستغناء في النحو العربي ،خالد عبد الحميد،جنديةأبو •

 .يةعلم اللغة العربمكتبة غريب،:حجازي،محمود فهمي،القاهرة •

منشورات مكتبة :،بغداد١،طأبنية الصرف في كتاب سيبويه،)١٩٦٥(الحديثي،خديجة، •

  .النهضة

 .دار المعارف:،مصراللغة والنحو بين القديم والحديث،)١٩٦٦(،حسن،عباس •

  دار المعارف:،مصر٥،طالنحو الوافي ــــــ

  .علي الرضا التونسي:،تحقيقدراسات في اللغةحسين،محمد الخضر،  •

  .دار عمار:،الأردن١،طظاهرة التعويض في العربية،)١٩٨٧(الفتاح،الحموز،عبد  •

ظاهرة الاستغناء في قضايا النحو ،)١٩٩٥(الخويسكي،زين كامل، •

 .دار المعرفة الجامعية:،الإسكندريةوالصرف

دار المعرفة الجامعية،مبادئ :،الإسكندرية)٢٠٠٢(الراجحي، شرف الدين وسامي حنا، •

 .علم اللسانيات الحديث

  .دار الجيل:،بيروت١،طمن سعة العربية، )١٩٩٤(رائي،إبراهيم،السام •

  .دار المعارف:،الإسكندرية٢،طاللغة والمجتمع رأي ومنهج،)١٩٦٣(السعران،محمود •

  .دار المعارف:،مصرالفيصل في ألوان الجموعابو السعود،عباس، •

  .دار العلم للملايين:،بيروت١٢،طدراسات في فقه اللغة،)١٩٩٤(الصالح،صبحي، •

 .دار طلاس:،دمشق١،طفي علم اللغة، )١٩٩٧(مات،غازي،طلي •

ة ومناهج البحث المدخل إلى علم اللغ،)١٩٥٥(عبدالتواب،رمضان، •

  .مكتبة الخانجي:،القاهرةاللغوي

  .لخانجيا مكتبة:،القاهرة٢،ط، بحوث ومقالات في اللغة)١٩٨٨(ـــــــ 

 .كتبة الخانجيم:،القاهرة٣،طفصول في فقه العربية،)١٩٩٤(ـــــــــ         

الاسم المحايد بين التعريف والتنكير في النحو ،)٢٠٠٣(عفيفي،أحمد، •

 .مكتبة زهراء الشرق:،القاهلرة١،طالعربي

 .دار وائل للنشر:،عمان١،طدراسات لغوية مقارنة،)٢٠٠٣(عمايرة،إسماعيل، •
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 ١٣٥

 دار وائل للنشر:،عمان٣،طالمستشرقون والمناهج اللغوية،)٢٠٠٢(  ــــــــ

المسائل العسكريات في ،)هـ٣٧٧ت(أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد القادر،الفارسي، •

 ٢٠٠٢،الدار العلمية الدولية:،عمان)علي جابر المنصوري:تحقيق(،١،طالنحو العربي

  .داراليازوري العلمية:،عمانلهجة كفر سوم، )٢٠٠٥(الفرحان،إحسان، •

 .مد القصاص،القاهرةواخلي ومحعبد الحميد الد:،ترجمةاللغة، )١٩٥٠(فندريس،جوزيف •

 .مكتبة النسر:،دمشقاللغة العربية وعلومها، )١٩٧١(كحالة،عمر رضا •

 .نظرات في اللغةمحمد مصطفى رضوان،  •

لهجة تميم وأثرها في العربية ،)١٩٧٨(المطلبي،غالب فاضل، •

  .منشورات وزارة الثقافة والفنون:،العراقالموحدة

وء مناهج النظر اللغوي نظرية النحو العربي في ض، )١٩٨٠(الموسى،نهاد، •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر:،بيروت١،طالحديث

 . أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربيفي تاريخ العربية، )١٩٧٦( ــــــ 

 .دار نهضة مصر للطبع والنشر:،القاهرةفقه اللغةوافي،علي عبد الواحد ، •

 

   المراجع الانجليزية-٢

• http://sil.org/linguistics/Glossary of Linguistic Term/What Is Suppletion. 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Suppletion. 
• Ljuba, Supplemtion in verb paradigms, printed by Printcenter, Stockholm 

University, Stockholm,( 2003), Doctoral Dissertatoin 
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 ١٣٦

   الرسائل الجامعية-رابعاً

رسالة ماجستير (،ظاهرة الاستغناء في النحو العربي، )١٩٩٣(بابعير،عبد االله صالح، •

  .الأردن-،جامعة اليرموك،إربد)غير منشورة

اه غير دكتوررسالة (،ظاهرة النيابة في العربية،)١٩٩٧(ـــــــــــ 

 .العراق-ادبغد،جامعة المستنصرية،)منشورة

رسالة (، مسألة المذكر والمؤنث في اللغة والنحو،)١٩٩٨(برهومة،عيسى عودة، •

 .الأردن-،الجامعة اليرموك،إربد) غير منشورةماجستير

رسالة دكتوراه غير  (،لغات القبائل في كتب إعراب القرآن،)٢٠٠٤(القيام،إسماعيل، •

  .الأردن-،عمان) الجامعة الأردنيةمنشورة

،الجامعة )  غير منشورةرسالة دكتوراه(،الفصائل النحوية،)١٩٩٨(لي،إن سوب، •

 .الأردن-،عمانالأردنية

ماجستير رسالة (،نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، )١٩٩٥(الملخ،حسن خميس، •

  .الأردن-،الجامعة الأردنية،عمان)غير منشورة

  

   الدوريات-خامساً

مجلة مجمع اللغة العربية لعربية، ،ندوة الازدواجية في اللغة ا)١٩٨٦(استيتية،سمير، •

 )الازدواجية في اللغة العربية( ،بحث بعنوانالأردني

مجلة نظرة تاريخية في هذه المسألة، :،في التذكير والتأنيث)١٩٨٥(السامرائي،إبراهيم، •

 كانون -، السنة التاسعة، تموز٢٩-٢٨، العدد المزدوج مجمع اللغة العربية الأردني

  .أول

مجلة أبحاث الأصول اللغوية المرفوضة،،)٢٠٠٢(الشاعر،حسن، •

 .٢،العدد٢٠،المجلداليرموك

مجلة كلية اللغة العربية،جامعة ،التعويض في لغة العرب،)١٩٨٧(مبارك،جابر السيد، •

  .٥٤،العددالازهر
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SUPPLETION IN ARABIC LANGUAGE 

   

 

SUPPLETION IN ARABIC LANGUAGE  

By 

Ghazi Khader Ali Zanahreh 

Supervisor 

Dr. Jafar N. A. Ababneh 

 

Abstract  
 

This dissertation deals with the phenomenon of Suppletion in Arabic 

Language.  

It follows up this phenomenon in all components of Arabic: 

Morphology, Syntax and Lexicon.  

 

It has been found that this phenomenon prevails in morpho-syntactic 

categories where it is attested that many words of different roots are paired 

together semantically and morphologically as singular and plural, as 

masculine and feminine, or as past and present tenses.  

 

In syntax, it has been found that some oath, condition and predicate 

constructions exchange places.  

 

It also has been found that suppletion is no less important than  

derivation in supplying Arabic lexicon with alternate lexical items, and 

filling up the gaps that historical changes had left in the morphological and 

derivational paradigms. 
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